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الاضطرابات الدينية في بغداد في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين )1(

تأليف: أُنري لاؤوست )*(
تأليف: أسامة شفيع السيد )**(

   بين يدي الترجمة:
لســـت أشـــك في أن ســـؤالً ســـيعرض لقـــارئ هـــذا المقـــال بعـــد الفـــراغ منـــه، وهـــو: مـــا الداعـــي 

إلى نقلـــه إلى العربيـــة؟ والحـــق أن لهـــذا الســـؤال مـــن الوجاهـــة مـــا جعلـــه يمـــر بخاطـــري غـــرَ 

ـــا  ـــا م ـــا إلى غيره ـــا عنه ـــا، منصرفً ـــن إتمامه ـــك ع ـــدتُّ أمس ـــى ك ـــة، حت ـــان الترجم ـــرةٍ في إب م

ـــت  ـــري لاؤوس ـــؤال أن أنُْ ـــذا الس ـــة ه ـــبب في مشروعي ـــارئ العربي.والس ـــع للق ـــدى وأنف ـــو أج ه

ـــه- عـــى أن )نقـــل( إلى الفرنســـية مـــا جـــاء في كتـــب  ـــزد -في أكـــر مقال )Henri Laoust()*( لم ي

ـــوادث  ـــض الح ـــن بع ـــا- م ـــل وغيره ـــة، والكام ـــة والنهاي ـــم، والبداي ـــة -كالمنتظَ ـــخ العربي التاري

(1)	 Henri Laoust ; Les agitations religieuses à Baghdâd aux IVe et Ve siècle de l'Hégire. Islamic civilisation 950-1150: a 

Colloquium published under the auspices of the Near Eastern history group Oxford, the Near East center. University of 

Pennsylvania/ Editor D. S. Richards. (pp.169- 185)

ــنة ١٩٠٥م( في  ــر س ــد في )فبراي ــام. ول ــه ع ــة بوج ــة والحنابل ــن تيمي ــص في اب ــي تخص ــتشرق فرن ــت )Henri Laoust(: مس ــري لاؤوس - أنُْ 	)*(

ــة،  ــة العربي ــانس في اللغ ــى الليس ــنة )١٩٢٨م( ع ــل في س ــنة ١٩٨٣م(. حص ــر س ــوفي في روني، في )نوفم ــكو، وت ــر الأس ــى نه ــن ع ــة فري قري

والليســانس في الفلســفة. ثــم أمــى عامًــا في دمشــق ملحقًــا بالمعهــد الفرنــي بهــا. وبعــد حصولــه عــى شــهادة الأجريجاســيون في 

اللغــة العربيــة عــن في )المعهــد الفرنــي للآثــار الشرقيــة؛ بحــي المنــرة في القاهــرة( مــن ســنة )١٩٣١م( إلى ســنة )١٩٣٥م( حيــث 

توفــر عــى دراســة ابــن تيميــة، وحصــل عــى الدكتــوراه في آرائــه السياســية والاجتماعيــة. ثــم عــن مديــراً للمعهــد الفرنــي في 

ــده  ــد تقاع ــس بع ــج دي فران ــامي بالكولي ــاع الإس ــم الاجت ــتاذًا لعل ــه أس ــينيون في منصب ــف ماس ــم خلَ ــا(، ث ــن )٢٦ عامً ــا م ــق قريبً دمش

ســنة )١٩٥٣م(، وظــل يشــغل هــذا المنصــب إلى أن تقاعــد ســنة )١٩٧٥م(، مــن أعمالــه: )الانشــقاقات في الإســام(، و)السياســة عنــد 

الغــزالي(. ]عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة المســتشرقين، بــروت: دار العلــم للملايــن، )ط. ٣(، )تمــوز/ يوليــو ١٩٩٣(، )ص/ ٥١٠، ١١([.

كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر. البريد الإلكتروني:   	)**(

a.marouf21@gmail.com
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ـــع  ـــن الراب ـــداد في القرن ـــت في بغ ـــي وقع الت

والخامـــس الهجريـــن مـــا لـــه اتصـــال 

بالاضطرابـــات الدينيـــة، دون أن يـــورد في 

أثنـــاء ذلـــك -غالبًـــا- شـــيئاً مـــن التحليـــل 

ـــو  ـــا ه ـــك م ـــبه ذل ـــا أش ـــتنباط أو م أو الاس

ـــه، اللهـــم إلا بعـــضَ الـــدروس التـــي  مـــن قبيل

أجملهـــا إجـــالً في الخاتمـــة، وأخطرهُـــا 

المحتمـــل  الـــدور  إلى  الإشـــارة  وأجلُّهـــا 

ــداد، وفي  ــة في ســـقوط بغـ ــيعة الإماميـ للشـ

ــولا أن  ــنية، لـ ـ ــة السُّ ــة الخلافـ ــاب دولـ ذهـ

ـــدور لم  ـــذا ال ـــات ه ـــى إثب ـــه ع ـــوى حجج أق

ـــه البحـــث مـــن  تكـــن مســـتمدة مـــا زخـــر ب

أحـــداث، وإنمـــا كانـــت تســـتند إلى زيـــادة 

ــد  ــم بعـ ــي لهـ ــي والمذهبـ ــاط العلمـ النشـ

ـــة  ـــة أخـــرى لاحق ســـقوط بغـــداد؛ أي في حقب

ـــها، وإن  ـــى درس ـــر ع ـــي توف ـــذه الت ـــى ه ع

كان ذكـــر الاضطرابـــات بـــن الســـنة والشـــيعة 

في عاصمـــة الخلافـــة قبـــل ســـقوطها مـــا 

ــرى-  ــارات أخـ ــع أمـ ــس -مـ ــوِّي في النفـ يقُـ

نســـبة هـــذا الـــدور إلى الإماميـــة.

مهـــا يكـــن مـــن شيء، فقـــد قلـــت في 

ـــن  ـــا لم ـــث نافعً ـــذا البح ـــن ه ـــي: إن يك نف

يريـــد أن يقـــف عـــى طـــرفَ مـــن تاريـــخ 

المســـلمين ممـــن يجهـــل العربيـــة، فـــإن 

ــك  ــرى توشـ ــرة أخـ ــة مـ ــه إلى العربيـ إعادتـ

أن تكـــون ضربـًــا مـــن العبـــث الـــذي لا 

طائـــل مـــن ورائـــه، لـــولا أن خَطـَــرتَ لي 

ـــة(  ـــن )حكاي ـــة ب ـــا المقارن ـــت به ـــرةٌ أوح فك

ـــه في  ـــت علي ـــا وقف ـــداث، وم ـــت للأح لاؤوس

ـــرة  ـــذه الفك ـــة ه ـــة. وخلاص ـــادر العربي المص

ـــة  ـــذه الترجم ـــربي في ه ـــارئ الع ـــرى الق ألا ي

ـــت  ـــة ترُجم ـــوص عربي ـــادة( لنص ـــرد )إع مج

رَ أن الاشـــتغال بهـــا  إلى الفرنســـية، فيقـــدِّ

، ولكـــن  أدنى إلى اللعـــب منـــه إلى الجِـــدِّ

يتخذهـــا )مســـباراً( يقيـــس بـــه صحـــة 

ــا  فهـــم طائفـــة مـــن المســـتشرقين لمصادرنـ

ـــة( في  ـــم )العلمي ـــم أو أمانته ـــة، ودقته القديم

ـــك  ـــا؛ وذل ـــا فيه ـــر م ـــا، وفي تصوي ـــل عنه النق

أني لاحظـــت أن لاؤوســـت زاد في مواضـــع 

، واختـــار  ل في مواضـــع وغـــرَّ ونقََـــصَ، وبـــدَّ

وانتقـــى فأخـــذ وتـــرك، ومـــزج الروايـــة 

ـــة في مواضـــع بالاســـتنباط الشـــخصي  التاريخي

ـــم في  ـــاء الفه ـــا، وأس ـــزء منه ـــه ج ـــم أن فأوه

ـــه  ـــع أن ـــذا م ـــك، كلُّ ه ـــع كذل ـــض المواض بع

جـــرى ههنـــا عـــى وفـــق الطابـــع الســـائد 

ـــع  ـــرض الواس ـــو )الع ـــه، وه ـــع إنتاج في جمي

ـــة  ـــري والأصال ـــق النظ ـــي، دون التعم التاريخ

في الفهـــم والتفســـر(. ]بـــدوي، »موســـوعة 

المســـتشرقين«، )ص/ ٥١١([.

في  الكريـــم  القـــارئ  يـــرى  وســـوف 

حواشـــينا عـــى الترجمـــة مـــن الأمثلـــة 

فيـــه مقنـــع،  مـــا  أســـلفناه  مـــا  عـــى 

فأغنـــى عـــن إيـــراده في هـــذه التقدمـــة 

غـــره. لا رب  الموفـــق  واللـــه  الوجيـــزة، 

المترجم.
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 نص الترجمة)))

ــام  ــخ الإس ــب تاري ــن - في تحقي ــن الممك م

ــن  ــرت ب ــي م ــدادُ الســنوات الت ــام - اعت الع

ةَ الحكم في ســنة  اعتــاء الخليفــة القــادر سُــدَّ

)٣٨١هـ = ٩٩١م(، وموت الســلطان ملكشــاه 

)مرحلــةً  ١٠٩٢م(،   = )٤٨٥هـــ  ســنة  في 

جميعًــا. والسياســة  الديــن  في  انتقاليــةً( 

ــزت أركان  ــي ه ــدة الت ــات المتزاي فالاضطراب

المدينــة العراقيــة الكبــرة، مقــرِّ الخلافــة، 

ا لا يسَــوغ  كانــت قــد بلغــت مــن الكــرة حــدًّ

معــه أن تعُــدَّ حــوادث محليــة يســرة، فقــد 

اســتعرت نارها واســتحالت مواجهاتٍ شــعبية 

عنيفــة، ومشــاجراتٍ بــن المتكلمــن والفقهاء. 

والحــق أن هــذه الاضطرابــات تقَِــف مَــن 

أخََــذَ نفســه بمتابعــة ســرها، واســتخلاص 

ــا  ــلَ لم ــمٍ أفض ــى فه ــا ع ــا ومضمونه معناه

كانــت عليــه العلاقــاتُ بــن المذهبــن الســني 

ــض  ــك لبع ــال، وكذل ــع الح ــيعي في واق والش

هـذه قائمـة بالرمـوز المسـتعملة في هـذه المقالـة: ب: ابـن كثير،  	(((

ذيـل:   .)١٩٣٩  -١٩٣٢( )١٤مج(.(القاهـرة،  والنهايـة«،  »البدايـة 

ابـن رجـب، »كتـاب الذيـل على طبقـات الحنابلـة«، )٢ مـج(.(

القاهـرة، )١٣٧٢ = ١٩٥٣(. دول: الذهبـي، كتـاب دول الإسلام، 

حيدرآبـاد، )٢ مـج(. )١٣٦٤ = ١٩٤٥(. ابـن عقيل: جورج مقدسي، 

 Ibn ʻAqil et la résurgence de l'islam traditionaliste au

ابـن  ١٩٦٣م(.  دمشـق   ))XIe siècle)Ve siècle de l'Hégire

)la profession de foi d'ibn Batta أنـري لاؤوسـت،  بطـة: 

دمشـق، ١٩٥٨م(. ك: ابـن الأثير، كتـاب الكامل في التاريخ، بيروت، 

)١٤مـج(. )١٣٨٦هــ = ١٩٦٦م(. م: ابـن الجـوزي، كتـاب المنتظمَ، 

 La لاؤوسـت،  أنـري  المـاوردي:  )د.ت.(.  مـج(.   ٨( حيدرآبـاد، 

 /450-364( pensée et l'action politiques d'al-mâwardî

1058-974(. REI: سـنة )١٩٦٨م(، )ص/ ١١- ٩٢(. الانشـقاقات: 

أنري لاؤوست، Les Schismes dans l’Islam، )باريس، ١٩٦٥(.

ــن تشــكيل المذهــب  ــة ع المشــكلات الناجم

الســني، أو عــن طبيعــة الســلطة ذاتهــا. 

.
فالاضطرابـات المتزايدة التي هزت أركان 
المدينـة العراقيـة الكبيرة، مقـرِّ الخلافة، 
ا لا  كانـت قـد بلغـت مـن الكثرة حـدًّ
يَسـوغ معـه أن تعُـدَّ حـوادث محليـة 
يسيرة، فقد اسـتعرت نارها واسـتحالت 
مواجهـاتٍ شـعبية عنيفـة، ومشـاجراتٍ 

بين المتكلمين والفقهـاء. 

ومنــذ أن وصــل البويهيــون إلى بغداد في ســنة 

)٣٣٤هـ = ٩٤٥م(، والصدامُ محتدمٌ بين السنة 

والشــيعة، كــا أن الوَصايــة التــي كان الأمــراء 

البويهيــون يمارســونها عــى الخليفــة قد بدت 

يـَـب،  -في العمــوم- مضيَّقًــا عليهــا، تتَكََنَّفُهــا الرِّ

ولمــا ولي القــادرُ الخلافــةَ )٣٨١-٩٩١/٤٢٢- 

١٠٣١(، تغــر وجــه الأمــر، وكانــت هنــاك 

خطــة للدفــاع عــن الســنة، واســتعادة ســلطة 

الخليفــة، لا بطريــق القــوة الماديــة، فقــد كان 

يفتقــر إليهــا، ولكــن بتنفيــذ عمــل دبلومــاسي 

حصيــف، وببــذل جهود واســعة في الدعــوة))). 

وفي سـنة )٩٩٤/٣٨٣(، لمـا أنشـئت دار العلـم 

لسابور بن أرَدَْشِير -التي تعُد أحياناً أول مدرسة 

بنيت في الإسلام، وكانت للدفـاع عن المذهب 

بالخطبـة  ذلـك  الخليفـة على  الشـيعي- رد 

يوجــد في: ابــن بطــة )رقــم/ ٢١٣( تأريــخ مسلســل موجــز لهــذه  	(((

ــم. ــادر الحك ــولى الق ــنة )٣٣٤= ٩٤٥( إلى أن ت ــذ س ــات من الاضطراب
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في افتتـاح مسـجد جديـد في حـي الحربيـة))).

وفي ســنة )٩٩٨/٣٨٩(، وقعــت اضطرابــات 

عامــة خطــرة حيــث كان شــيعة بغــداد 

يحتفلــون في حماســة شــديدة بمناســبتين 

المحــرم،  مــن  في١٠  عاشــوراء  جليلتــن: 

الحجــة،  ذي  مــن   ١٨ في  خُــم  وغديــر 

فقابلهــم أهــل الســنة بمناســبتين أخريــن: 

ــن  ــر في ١٨ م ــن الزب ــب ب ــر مصع ــارة ق زي

ــن ذي  ــار في ٢٦ م ــوم الغ ــرى ي ــرم، وذك المح

ــالً في الأولى بانتصــار مصعــب  الحجــة؛ احتف

عــى ثــورة المختــار، وفي الأخــرى بحــادث 

مــن حــوادث الســرة، حيــث كان النبــي 

ــع أبي  ــردًا م ــلم- منف ــه وس ــه علي ــى الل -ص

بكــر وهــو يطلــب النجــاة مــن خصومــه))).

ــا  ــي جــر إليه ــات الت ــد أفضــت الاضطراب وق

وقــوع  إلى  المناســبات  بهــذه  الاحتفــال 

 -)١٠٠٢/٣٩٢( -ســنة  مســلحة  مواجهــات 

ــن كلا  ــن م ــن العَيَّاري ــة ب ــرق العاصم في ط

الحزبــن: حــزب عــي وحــزب العبــاس)))، 

الاحتفــال  منــعُ  التــالي  العــام  في  فتعــن 

المناســابات))). بهــذه  الشــعبي 

ثمــة ملاحظــات عــى سياســة القــادر في: المــاوردي، )ص/ ١٣،  	(((

ــة ســنة )٣٨٣(: م، )٧/ ١٧٢(،  و٦٣- ٧٦(. وانظــر في هــذه الحادث

.)٣١٢  /١١( ب، 

م، )٧/ ٢٠٦(، ب، )١١/ ٣٢٥(، ابــن عقيــل، )ص/ ٣١٥، ٦(، وفي  	(((

)ص/ ٣٩٠(، أن الخليفــة أصــدر تعليــات سياســية محــددة 

لقضاتــه. انظــر: ابــن بطــة، )رقــم/ ٢٢١(.

م، )٧/ ٢٠(، ب، )١١/ ٣٣٠(، وقــد أخبرنــا ابــن الجــوزي بهــذه  	(((

المناســبة أنــه كان لــكل مــن الحزبــن -حــزب عــي وحــزب 

العبــاس- عَيَّــارون.

م، )٧/ ٢٢٢(، ب، )١١/ ٣٣٢(. 	(((

وفي ســنة )١٠٠٣/٣٩٤(، وقــع حــادث شــديد 

الخطــورة، كشــف عــن اضطــراب ســياسي 

القــوى  تــوازن  عميــق، وعــن اختــال في 

بــن الخلافــة والإمــارة. فقــد عهــد الأمــر 

البويهــي، بهــاء الدولــة -الــذي اشــتهر بنزوعه 

إلى التشــيع- إلى أبي أحمــد الموســاوي )ت 

٤٠٠هـــ(- أحــد أحفــاد مــوسى الكاظــم، وأبرز 

شــخصية في عــالم الإماميــة - بتــولي وظائــف 

أربــع: قــاضي القضــاة، وأمــر الحــج، ورئيــس 

بيــد  الطالبيــن،  ونقيــب  المظــالم،  ديــوان 

ــف  ــاث الوظائ ــناد الث ــلَ إس ــة قبَِ أن الخليف

الأخــرة إليــه، دون وظيفــة قــاضي القضــاة))). 

وفي ســنة )١٠٠٧/٣٩٨(، حــدث أمــر آخــر 

ــنَّةُ بغــدادَ وشــيعتهُا، وهــو  ــازع بســببه سُ تن

يتعلــق بمصحــف ابــن مســعود، وإعــادة 

تقييــم القــراءة على وفــق المصحــف العثماني. 

وقــد بــدأ الأمــر -في ظــروف غامضــة- بنهــب 

مســجد الشــيعة في برَاَثا)))، وفي قول: بالتهجم 

مــراراً عــى أبــرز فقيهــن شــافعيين: القــاضي 

حامــد  أبي  والشــيخ  الأكفــاني،  محمــد  أبي 

الإســفرائيني. وقــد كلــف الخليفــة لجنــة 

بالنظــر، فانتهــت إلى أن قــراءة ابــن مســعود 

تمثــل تحريفًــا غــر مقبــول للنــص القــرآني))). 

م، )٧/ ٢٢٦(، ب، )١١/ ٣٣٣(، ابــن بطة(رقــم ٢٢٢(. وترجمــة أبي  	(((

ــد الموســاوي )ت ٤٠٠هـــ(، في ب، )١١/ ٣٤٢(. أحم

انظر في شــأن مســجد براثا: )2( EI، )ج/ ١(، ابن بطة، )رقم/ ٩٣(. 	(((

انظــر في شــأن قضيــة المصحــف: م، )٧/ ٢٣٧، ٨(، ب، )١١/ ٣٣٨،  	(((

٩(، المــاوردي، )ص/ ٦٥، ٦(، ك، )٩/ ٢٠٨(.
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وفي ليلــة الخامــس عــر مــن شــهر شــعبان 

لســنة )٣٩٨هـــ = ٢٥ أبريــل ١٠٠٨م(، جهــر 

أحــد الشــيعة في كربــاء بلعــن )الرجــل الــذي 

ــا شــك-  ــك -ب ــد بذل حــرَّق المصحــف(، يري

الخليفــة عثــان، الــذي كان الشــيعة ينكــرون 

عليــه إقصــاءَه الإمــام عليًّــا، واضطهــادَه 

عبــدَ اللــه بــنَ مســعود، وأمــرهَ بإحــراق كلِّ 

مــا خالــف نســختهَ مــن المصاحــف. وعندئــذٍ 

ف،  أمــر الخليفــة بالقبــض عــى هــذا المجــدِّ

وقتلــه))). وفي الاضطرابــات التــي أعقبت ذلك 

-حيــث هُتــف باســم الحاكــم الفاطمــي- 

ــفرائيني إلى  ــد الإس ــو حام ــيخ أب ــر الش اضط

الفــرار مــن بيتــه، ونفُــي الشــيخ المفيــد، 

ــم ســكنت  ــة. ث ــا عشري لســان الشــيعة الاثن

الأحــوال في بغــداد بعــد أن تدخــل الخليفــة 

والأمــر البويهــي، بطلب مــن وجهــاء المدينة، 

ــن كلا  ــة م ــن العام ــون م ــتطاع المحتفل واس

ــوا  ــن كان ــن ]الســنة والشــيعة[ -الذي الفريق

قــد مُنعــوا مــن قبــل مــن إقامــة احتفالاتهــم 

لســابق  يعــودوا  أن  العامــة-  الأماكــن  في 

عهدهــم، شريطــة الإمســاك عــن الأقــوال 

ــدور))). ــر الص ــن وتوغ ــؤرث الإحَ ــي ت الت

ــت الأحــوال  ــث كان ــة -حي وفي الأعــوام التالي

في مجموعهــا أكــر هــدوءًا بكثــر- حقــق 

انظر في نقد الشيعة لعثمان، ملاحظاتنا في: 	(((

 La critique du sunnisme dans la doctrine d'al-Hilli، REI 

)١٩٦٧م(، )ص/ ٣٥- ٦٠(.

الوعــاظ  دور  عــن   )٢١١ )رقــم/  بطــة  ابــن   ،)٢٣٨  /٧( م،  	(((

العهــد. ذلــك  في  ]الخطبــاء[ 

الخليفــة عــدة نجاحــات مهمــة، إذ اســتطاع 

ــة  ــى إدان ــنة )١٠١١/٤٠٢( ع ــول في س الحص

بديــوان  محــاضر  في  للفاطميــن،  رســمية 

الخلافــة موقعــةٍ مــن قِبــل كبــار مرجعيــات 

ــا))). ــنة جميعً ــل الس ــة وأه الإمامي

. ذلـك  أعقبـت  التـي  الاضطرابـات  وفي 
-حيـث هُتـف باسـم الحاكـم الفاطمي- 
اضطر الشـيخ أبو حامد الإسـفرائيني إلى 
الفـرار مـن بيتـه، ونفُـي الشـيخ المفيـد، 

لسـان الشـيعة الاثنـا عشريـة.

ومـــن المهـــم أن نلُحـــق بهـــذا الســـياق 

الســـياسي/الديني تلـــك الـــردودَ التـــي صُنفـــت 

ــهرها  ــاعيلية، وأشـ ــب الإسـ ــض مذهـ لدحـ

تصانيـــف المالـــي أبي بكـــر الباقـــاني )ت 

٤٠٣هــــ()))، والمعتـــزلي أبي ســـعيد الإصطخـــري 

ـــك-  ـــا ش ـــا -ب ـــا أيضً )ت ٤٠٤هــــ()))، ومعه

هــــ(،   ٤٢٩ )ت  البغـــدادي  منصـــور  أبـــو 

صاحـــب الكتابـــن: أصـــول الديـــن والفَـــرقْ 

ـــب  ـــع كت ـــت جمي ـــد عول ـــرقَ))). وق ـــن الفِ ب

المقـــالات والفِـــرقَ الســـنية عـــى هـــذا 

الحجـــاج الجـــدلي الـــذي طعـــن في الفكـــر 

ــن.  ــب الفاطميـ ــاعيلي وفي نسـ الإسـ

ك، )٩/ ٢٣٦(، م، )٧/ ٢٥٦(، ب، )١١/ ٣٤٥(، الماوردي، )ص/ ٦٦، ٧(. 	(((

ــاء«، )القاهــرة، ١٣٥٢هـــ = ١٩٣٣م(، )٢/  ــاب الإحي الغــزالي، »كت 	(((

١٢٤(، ابــن بطــة، )رقــم/ ٢٢٣(.

ب، )١١/ ٣٥٢(. 	(((

 La classification des sectes :راجــع في هــذه المســألة دراســتنا 	(((

dans le Farq d'al-Baghdâdî، REI(١٩٦١م(، )ص/ ٤٣- ٧(.
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ثــم اندلعــت -عقِــب هــذه الهَــدْأة القصــرة- 

ســنتي  بــن  امتــدت  عنيفــة  اضطرابــاتٌ 

ســنة  ففــي  و١٠١٧/٤٠٨(،   ،١٠١٥/٤٠٦(

)٤٠٦( اعــرك سُــنَّةُ بغــدادَ وشــيعتهُا مــن 

جديــد، ولم تهــدأ ثائــرة النفــوس إلا بعــد 

ــك للشــيعة بعمــل  ــر فخــر المل أن أذن الوزي

عاشــوراء))). وتكاثــرت الحــوادث في ســنة 

)١٠١٦/٤٠٧(، فوقعــت اضطرابــات -لا يعُلــم 

أصلهُــا، ويبعــث القلــقَ اجتماعهــا- في ضريــح 

الإمــام الحســن بكربــاء، وفي أماكــن مقدســة 

أخــرى ببغــداد، وفي مســجد ســامَرَّاء الكبــر، 

ووقــع ســلب ونهــب في المســاجد الثلاثــة 

ــدس))).  ــت المق ــة وبي ــة والمدين ــرة بمك الكب

جعـل  -التـي   )١٠١٧/٤٠٨( سـنة  وشـهدت 

منهـا ابـن الجـوزي منطلقًـا لحركـة الإحيـاء 

بينما  مـن عصره،  اسـتمرت  التـي  السـنية، 

يشير إليهـا بعـض مؤلفـي المقالات مـن أهل 

السـنة بأنهـا سـنة الفتنـة الكبرى- تشـددًا في 

سياسـة الخليفة القادر، فقد اسـتتاب الشيعة 

والمعتزلـة، وأسـفر إلى الأمير محمـود الغزنوي 

يسـأله المعونـة في الدفـاع عن السـنة، فأجابه 

بأنـه سـيجعل -احترامًـا لأمـر الخليفـة- اللعن 

المنابـر لـكل مبتـدع، وأنـه أمـر بقتـل  على 

جماعـة من دعاة الإسماعيلية، كانـوا يقولون 

بالطبيعة الإلهية للحاكم، الخليفة الفاطمي))). 

م، )٧/ ٢٧٦(، ك، )٩/ ٢٩٥(، ب، )٧/ ٢(. 	(((

م، )٧/ ٢٨٣(، ب، )٧/ ٥(. 	(((

سياســة  في  وانظــر   .)٦  /٧( ب،   ،)٣٠٥  /٩( ك،   ،)٢٨٧  /٧( م،  	(((

.)٢٢٤  ،٢٢٠ )رقــم  بطــة،  ابــن  محمــود: 

وفي هــذه الظــروف أمــر الخليفــة القــادر 

-في  كتــاب  بقــراءة   )١٠١٨/٤٠٩( ســنة  في 

ــمي  ــد الرس ــى المعتقَ ــص ع ــة- ين دار الخلاف

الكتــاب  هــذا  في  مــا  وكان  للدولــة))). 

)المعــروف بالقادريــة( -الــذي أراده الخليفــة 

معتقَــدًا لجميــع المســلمين- قــد وُصــف بأنــه 

مذهــب الســلف، وهــو مذهــب عقَــدي 

محافــظ، ليــس فيــه شيء مــن ذلــك الطابــع 

الشــديد الــذي يكســو الكتــب التــي يعزوهــا 

الحنابلــة إلى أبي بكــر الخــال )ت ٣١١ هـــ(، 

والبَبْهََــاري )ت ٣٢٩هـــ(، وابــن بطة )ت ٣٨٧ 

هـــ(، ولكنها تأخــذ ببعض آراء هذه المدرســة، 

كــذمِّ الــكلام لــدى المعتزلــة والشــيعة. وعــى 

الرغــم مــن أن أحــدًا لم يــر مشــكلة الخلافــة، 

ــة  ــان مشروعي ــد إع ــن جدي ــد م ــد أعي فق

حكــم الخلفــاء الأربعــة الأوَُل عــى وفــق 

ــي. ــم التاريخ ترتيبه

وفي الســنوات الأخــرة مــن حكــم القــادر 

نعمــت البــاد -بعــد الوثيقــة القادريــة- 

ــام  ــوَ النظ ــر صف ــم يعك ــبي، فل ــدوء نس به

العــام ببغــداد أيُّ اضطــراب شــعبي. ونجحت 

في  مرتــن  آخــر-  جانــب  -مــن  الخلافــة 

ــت  ــة: كان ــات مــِّرف الدول التصــدي لمطالب

الأولى في ســنة )١٠٢٣/٤١٤(، حــن رغب الأمير 

البويهــي -عند زيارته لبغداد- في أن يســتقبله 

يوجــد نــص القادريــة في أحــداث ســنة )٤٣٣(، مــن: م، )٨/ ١٠٩(.  	(((

وترجمتهــا الفرنســية في: ابــن عقيــل، )ص/ ٣٠٤- ٨(. وملاحظتنــا 

في: ابــن بطــة، )رقــم/ ٢٢٥(.
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ــنة )٤١٥/ ١٠٢٤(  ــة)))، والأخــرى في س الخليف

والمولــدون[  ]الأتــراك  اســتحُلف  أن  بعــد 

-بحضــور قــاضي القضــاة وآخريــن- عــى 

إذن  دون  الدولــة[،  ]مــرف  لــه  الطاعــة 

ســابق مــن الخليفــة، فلزمــه أن يحلــف مــرة 

أخــرى على الطاعــة والمخالصة لهــذا الأخير))). 

ــد أن  ــل -بعـ ــادر يتدخـ ــة القـ وكان الخليفـ

يطُلـــب ذلـــك منـــه غالبًـــا- في المنافســـة 

ــنة  ــن سـ ــداءةً مـ ــا -بـ ــال أمدهـ ــي طـ التـ

البويهيـــن  الأميريـــن  بـــن   -)١٠٢٥/٤١٦(

ــا أدرك  ــة، وربمـ ــال الدولـ ــار وجـ أبي كاليجـ

ـــه))).  ـــرض حكم ـــا في ف ـــاح أحيانً ـــض النج بع

وفي ســـنة )١٠٢٩/٤٢٠(، أمـــر بقـــراءة ثلاثـــة 

ـــراً  ـــاب المنتَظـــم مخت ـــا كت ـــل إلين ـــب، نق كت

ـــن  ـــة م ـــا كان في القادري ـــلُ م ـــا مث ـــا، وفيه له

حـــطٍّ عـــى الشـــيعة والمعتزلـــة))). 

وفي هــذه الســنة نفســها وقــع آخــر الحوادث 

الخطــرة في مســجد برَاَثــا، فقــد كان خطيــب 

المســجد يذكــر في خطبتــه مذهبًــا  هــذا 

]فقُبــض  الشــيعة  مذاهــب  مــن  فاحشًــا 

عليــه في دار الخلافــة[، وجــاء ]في الجمعــة 

التاليــة[ خطيــب آخــر، فــأتى بمــا وافق الســنة 

الماوردي، )ص/ ٧٢(. 	(((

السابق، )ص/ ٧٢، ٣(. 	(((

السابق، )ص/ ٧٣، ٤(. 	(((

م، )٨/ ٤١(، وتحليــل هــذه الكتــب الثلاثــة في: ابــن عقيــل، )ص/  	(((

.)٣  -٣٠١

ــذ  ــة حينئ ــاه العام ــيعة[، فرم ــظ الش ]وأحف

ــوْا وجهــه. ]وعــرف الخليفــة  بالآجُــرِّ ودَمَّ

ــب  ــك فغاظــه وأحفظــه[، واســتدعى نقي ذل

بنــي طالــب، ونقيــب بنــي العبــاس، وقــاضي 

القضــاة، ثــم أمــر بمكاتبــة البويهيــن، وجعــل 

تبعــة مــا وقــع عــى الخطيــب الشــيعي. على 

أن الاضطرابــات مــا لبثــت أن زادت، وتوقفت 

ــن  ــي م ــور، وخُ ــجد المذك ــة في المس الخطب

ثــم  الطرفــن،  العياريــن مــن كلا  تدخــل 

وعــن  تســوية،  بعمــل  القضيــة  انتهــت 

ــره  ــدًا، وأم ــجد جدي ــا للمس ــة خطيبً الخليف

ــر  ــاه أن يث ــا عس ــه م ــاشى في خطب ــأن يتح ب

ــن))).  ــن الطائفت ــة أيٍّ م حفيظ

وجــاء القائــم بأمــر اللــه فأخــذ بسياســة 

القــادر في الدفــاع عــن الســنة واســتعادة 

الفــرة  عُرفــت  وقــد  الخلافــة.  ســلطان 

الأولى مــن حكمــه -منــذ توليــه في ســنة 

)١٠٣١/٤٢٢( إلى دخــول الســاجقة بغــداد 

في  أزمــة  بوجــود   -)١٠٥٥/٤٤٧( ســنة  في 

وأمســت  الخطــورة)))،  شــديدة  الســلطة 

ــود  ــوكتها بوج ــوَّتْ ش ــد تقََ ــة -وق اللصوصي

اضطرابــات عامــة ]شــعبية[- جُرحًــا لا يـُـؤسَ، 

م، )٨/ ٤١- ٥(، ب، )١٢/ ٢٦(؛ المــاوردي، )ص/ ٧٥، ٦(. ]أقــول:  	(((

مــا بــن المعقوفــن زيــادة مــن كتــاب »المنتظــم«، لابــن الجــوزي، 

ــان في  ــذان القوس ــد ه ــا وُج ــاح. وحيث ــن الإيض ــد م ــا لمزي طلبً

ــادة منــي عــى مــا في الأصــل الفرنــي  الترجمــة فــا بينهــا زي

ــة. )المترجــم([. ــن المصــادر العربي مأخــوذة م

ــاوردي، )١٣، ٧٧- ٩٢(،  ــا في: الم ــم ملاحظاتن ــم القائ انظــر في حك 	(((

ك، )٩/ ٤١٨- ٢٠(، )في الاضطرابــات بــن الســنة والشــيعة في عــام 

توليــه الحكــم(.
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ــرُ العياريــن الــذي كان  وأشــاع البُجُْمــي، كب

يدُعــى القــاضي أبــا عــي، الذعــرَ في النفــوس، 

فاجتمــع عــى النــاس قبيــحُ فِعالــه وفــوضى 

ا  الجنــد الأتــراك)))، وبلــغ الاضطــراب حــدًّ

ــن المســر))).  ــة م ــة الحــج العراقي ــع قافل من

ومــا أرَّث نــارَ الهُيــاج العــام ]الشــعبي[، 

الناشــئ عــن وهَــن الســلطان، تلــك النزاعــاتُ 

التــي قامــت مرتــن بــن الخليفــة والبويهيين، 

ــب )titulature( في  ــألة التلقي ــك في مس وذل

ســنة )١٠٣٨/٤٢٩(، ومســألة الجــوالي في ســنة 

ابــن  تعيــن  في  كان  وقــد   .((()١٠٤٢/٤٣٤(

ــنة )١٠٤٥/٤٣٧(-  ــوزارة -في س ــلِمة في ال المس

إمــدادٌ للخليفــة برجــل ذي همــة وثابــة، 

دول في سنتي، )ص/ ٤٢٤، ٤٢٦(. 	(((

على سبيل المثال: ب، )١٢/ ٣٧، ٤٧، ٥٠(، ومواضع أخرى. 	(((

انظر في مسألة التلقيب: م، )٨/ ٩٧(، ك، )٩/ ٤٥٩، ٦٠(، ب، )١٢/  	(((

ــوالي: م، )٨/ ١١٣، ٤(، ك، )٩/ ٥١١(، ب،  ــألة الج ٤٣، ٤(. وفي مس

)١٢/ ٥٠(، وملاحظاتنــا في: المــاوردي، )ص/ ٧٩- ٨٢(. ]أقول: المراد 

بمســألة التلقيــب مــا ذكــره المؤرخــون مــن أنــه اســتقر في رمضــان 

مــن ســنة )٤٢٩هـــ(: »أن يـُـزاد في ألقــاب جــال الدولة شاهنشــاه 

ــه،  ــه ب ــك، فخُطــب ل ــوك، فأمــر الخليفــة بذل ــك المل الأعظــم مل

ــن  ــة«. )اب ــاء بالآجــر، ووقعــت فتن ــوا الخطب ــة، ورمََ ــر العام فنَفَ

الجــوزي، المنتظــم، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى 

ــم زرزور. بــروت: دار  ــد القــادر عطــا، راجعــه وصححــه نعي عب

الكتــب العلميــة، د.ت. ١٥/ ٢٦٤(. والمــراد بالمســألة الأخــرى »أن 

الجــوالي افتتحــت في أول المحــرم، فأنفــذ الملــك أبــو طاهــر مــن 

منــع أصحــاب الخليفــة عنهــا، وأخــذ مــا اســتخرجوه منهــا، وأقــام 

فيهــا مــن يتــولى جبايتهــا، وشــق عــى الخليفــة ذلــك، وتــرددت 

فيــه المراســات، ولم تنفــع، فأظهــر العــزم عــى مفارقــة البلــد«. 

الســابق، )ص/ ٢٨٥(. والجــوالي »تعبــر اصطلــح عــى اســتخدامه 

في ســوريا والعــراق ومــر للدلالــة عــى الجزيــة، كــا كان يطلــق 

عــى الرســوم التــي يتــم تحصيلهــا مــن الجماعــات المقيمــة 

فيهــا، وقيــل: هــي جمــع جاليــة، ويقصــد بهــا غــر المســلمين«. 

ســهيل صابــان، المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة 

بــركات.  حســن  محمــد  الــرزاق  عبــد  مراجعــة  التاريخيــة، 

الريــاض: مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، السلســلة 

ــة )٤٣(، )١٤٢١هـــ = ٢٠٠٠م(. )ص/ ٨٧، ٨٨(. )المترجــم([. الثالث

ومعرفــة دينيــة وثيقة، وكفايــة إدارية صقلتها 

خــرةُ العمــل الطويــل في الكتابــة للخلافــة))). 

. ومما أرَّث نـارَ الهُياج العام ]الشـعبي[، 
تلـك  السـلطان،  وهَـن  عـن  الناشـئ 
النزاعـاتُ التـي قامت مرتين بين الخليفة 
والبويهيين، وذلـك في مسـألة التلقيـب 
 ،)١٠٣٨/٤٢٩( سـنة  في   )titulature(
ومسـألة الجـوالي في سـنة )١٠٤٢/٤٣٤(.

وكان هنــاك -في الســنوات التاليــة، حــن دنــا 

الخطر الســلجوقي- استحياء لهذه المصادمات 

ــذ وصــول  ــي اشــتد أوُارهــا -من الشــعبية الت

ــيعة. ــنة والش ــف الس ــن طوائ ــن- ب البويهي

بــك  فيــه طغُــرل  الــذي غــزا  العــام  وفي 

ــاجرات  ــت مش ــان، )١٠٤٥/٤٣٧(، وقع أصفه

مــرة أخــرى بــن الســنة والشــيعة في بغــداد، 

وصحبتهــا حــوادث خطــرة بــن الســكان 

وأهــل الكتــاب، فنُهبــت بيــوت بعــض اليهود، 

وأحُــرق أحــد معابدهــم. وفي واســط، وقعــت 

بعــض الحــوادث أيضًــا عنــد دَفـْـن أحــد 

ــب  ــور، ونهُ النصــارى، فانتهُكــت بعــض القب

ــلمة في: م، )٨/ ٢٠٠، ١(؛ ب،  ــن المس ــرة اب ــن س ــا م ــر طرفً انظ 	(((

)١٢/ ٨٠(؛ وملاحظاتنــا في: المــاوردي، )١٥، ٥٣، ٤(، )2( EI، )ج/ 

٣(. ]أقــول: ابــن المســلمة، )٣٩٧/ ١٠٠٧- ٤٥٠/ ١٠٥٩(، عــي بــن 

ــو القاســم، المعــروف برئيــس  ــن أبي الفــرج أحمــد، أب الحســن ب

الرؤســاء: مــن خيــار الــوزراء علــاً وعــدلً. حســيب نســيب. بــارع 

في العلــوم، اســتكتبه القائــم بأمــر اللــه العبــاسي، ثــم اســتوزره. 

كان ســديد الــرأي، وافــر العقــل. قتلــه البساســري، )أرســان بــن 

ــه  ــان اســتيلائه عــى بغــداد، ودعوت ــه في إب ــل ب ــه( ومثّ ــد الل عب

ــن. )المترجــم([. للفاطمي
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 )١٠٤٧/٤٣٩( ســنة  وفي  الأديــرة))).  أحــد 

الســنة  بــن  أخــرى  اضطرابــات  وقعــت 

والشــيعة في بغــداد))). 

تفــي  الرحيــم  الملــك  تــولَي  ووافــق 

ــدها -في  ــي تجس ــات الشــيعية الت الاضطراب

وفي  خطــرة.  حــوادث  تقريبًــا-  عــام  كل 

ــوال  ــوش الأح ــال تش ــنة )١٠٤٨/٤٤٠(، ح س

دون خــروج قوافــل الحجيــج))). وفي ســنة 

والشــيعة،  الســنة  اعــرك   ،)١٠٤٩/٤٤١(

بينهــا  وتحصــن كلٌّ في منازلــه، وتدخــل 

عشــرتين))). مــن  مؤلــف  جيــش 

ــح  ــع صل ــالي، )١٠٥٠/٤٤٢(، وق ــام الت وفي الع

رائــع -مــن حيــث الظاهــر عــى الأقــل- بــن 

الســنة والشــيعة، وذهبــوا جميعًــا لزيــارة 

ضريحــي الإمــام عــي والإمــام الحســن. وقــد 

ــر هــذا الحــدث، ففــره  ــن كث اســتغرب اب

بالتقيــة، بينــا رد الذهبــي الفضــل فيــه 

ــوي،  ــن النَّسَ ــة صاحــب الشرطــة، اب إلى كفاي

ــن المســلمة))). عــى أن هــذا  وإلى سياســة اب

الصلــح لم يــدم إلا قليــاً، ثــم تجــددت الفتنــة 

ــنة  ــادر- في س ــف ن ــداد -في عن ــا في بغ بينه

)١٠٥١/٤٣٤(، وانتهكــت بعــض القبــور، وهمَّ 

ك، )٩/ ٥٣١(، ب، )١٢/ ٥٤(، م، )٨/ ١٢٧(. 	(((

ب، )١٢/ ٥٦(. 	(((

م، )٨/ ١٣٦(، ب، )١٢/ ٥٨(. 	(((

م، )٨/ ١٤١(، ب، )١٢/ ٥٩(. 	(((

م، )٨/ ١٤٥(، ب، )١٢/ ٦١(. 	(((

الشــيعة -فيــا يقــال- بانتهــاك قــر أحمد بن 

حنبــل، لــولا أن نقيــب العلويــن ثناهــم عــن 

ــن  ــت ع ــض الوق ــوا لبع ــر، وامتنع ــذا الأم ه

ــاسي في خطبهــم))).  ذكــر اســم الخليفــة العب

ســنة  في  الفاطميــن  إدانــة  أن  والحــق 

في  وقــع  مــا  تماثــل  -التــي   )١٠٥٢/٤٤٤(

ــذاك  ــا حين ــع عليه ــنة )١٠١١/٤٠٢(، ووقّ س

ــار علــاء الســنة والشــيعة- كانــت تمثــل  كب

نجاحًــا للخليفــة غــر منكــور))). وفي ســنة 

)١٠٥٣/٤٤٥(، وقعــت الفتنــة مــرة أخــرى بين 

الســنة والشــيعة، وسَتَ شــائعة في بغــداد أن 

ــراق))). ــزو الع ــى غ ــازم ع ــتنصر ع المس

ــا  ــي أدان فيه ــها -الت ــنة نفس ــذه الس وفي ه

طغــرل بــك الأشــاعرة رســميًّا، بتأثــر مــن 

وزيــره الكُنــدُري)))- اتخــذ ابــن المســلمة 

سياســةَ مصالحــة ســنية تجُمــع عــى المعتقَــد 

ــا في جمــع غفــر  المأثــور عــن الســلف، معلنً

أن )القــرآن كلام اللــه، وأن أحاديــث الصفــات 

ــن  ــا(، وكان مم ــا بلغتن ــروى ك ــى أن ت ينبغ

حــر هــذا الاجتــاع المشــهود -في قــر 

ــذه  ــى)1)). وفي ه ــو يع ــاضي أب ــة- الق الخلاف

الحقبــة ثــار البساســري، متهــاً ابن المســلمة 

بالتهيئــة لقــدوم طغــرل بــك إلى بغــداد،، 

م، )٨/ ١٤٩(، ب، )١٢/ ٦٢، ٣(، ك، )٩/ ٥٧٥- ٨(. 	(((

م، )٨/ ١٥٣(، ك، )٩/ ٥٩١، ٢(، ب، )١٢/ ١٦٣(. 	(((

م، )٨/ ١٥٧(، ك، )٩/ ٥٩٣(، ب، )١٢/ ١٦٤(. 	(((

م، )٨/ ١٥٧(، ب، )١٢/ ٦٤(، وملاحظاتنا في: الماوردي، )ص/ ٥٤، ٥(. 	(((

ابن عقيل، )ص/ ٣٤٦، ٨(. 	((1(
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وجــاب الثــوار المدينــة ليطلبــوا مــن الخليفــة 

ــد أن  ــه، بي ــادر أموال ــره، ويص ــزل وزي أن يع

ــه في  ــم، وجــدد ثقت ــة لم يســتجب له الخليف

ابــن المســلمة، وكســاه حلــة الــرف، وأمــره 

المنصــور))). مســجد  في  الصــاة  بإمامــة 

حادثــة  وقعــت   ،)١٠٥٥/٤٤٧( ســنة  وفي 

أخــرى أثــارت الــرأي العــام بشــدة، فقــد 

هوجــم -في مرفــأ بــاب الــزَّج- قــاربَ محمــل 

بالخمــور للبساســري، وكان الشريــف أبــو 

ــة  ــاصري الحنابل ــد من ــكَّرة -أح ــن سُ ــي ب ع

البارزيــن في بغــداد- هــو مــن قــاد هــذا 

الهجــوم مــع )أصحــاب عبــد الصمــد())). وفي 

غمــرة هــذه الفــوضى والانقســامات الداخلية 

العميقــة، تمكــن الســلطان الســلجوقي طغرل 

بــك مــن دخــول بغــداد، في رمضــان مــن ســنة 

)٢٤/٤٤٧ نوفمــر - ٢٣ ديســمبر ١٠٥٥(، بينما 

أخــذ البساســري -بعــد رجوعــه إلى الرحبــة- 

ــن))). ــوة إلى الفاطمي في الدع

حمـــل  بمـــن  العلـــم  مســـألة  تـــزل  ولم 

الســـلطانَ الســـلجوقي عـــى أن يتـــرف 

عـــى هـــذا النحـــو موضـــعَ خـــاف شـــديد إلى 

ـــن  ـــره ]اب ـــة أم وزي ـــو الخليف ـــذا: أه ـــا ه وقتن

ــن  ــن مـ ــد كلا الرأيـ ــد وجـ ــلمة[. وقـ المسـ

يؤيـــده مـــن المؤرخـــن المســـلمين، فذهـــب 

ـــن  ـــي واب ـــه الذهب ـــم -ووافق ـــب المنتظ صاح

م، )٨/ ١٥٩، ٦٠(، ب، )١٢/ ٦٥(. 	(((

ابن عقيل، )ص/ ٣٣٤(. 	(((

م، )٨/ ١٦٤(. 	(((

كثـــر- إلى أن الخليفـــة هـــو الـــذي حـــرض 

ــك عـــى التدخـــل فـــراراً مـــن  طغـــرل بـ

ـــب  ـــم يصع ـــو زع ـــي)))، وه ـــد الفاطم التهدي

التوفيـــق بينـــه وبـــن مـــا نعلمـــه مـــن 

النفـــور الـــذي تثـــره القبائـــل الســـلجوقية 

-بمـــا تحدثـــه مـــن ضروب الفســـاد- فيـــا 

تغـــزوه مـــن البـــاد.

.
وفي سـنة )١٠٥٥/٤٤٧(، وقعـت حادثـة 
أخـرى أثـارت الـرأي العـام بشـدة، فقـد 
قـاربَ  الـزَّج-  بـاب  مرفـأ  -في  هوجـم 
وكان  للبساسيري،  بالخمـور  محمـل 
-أحـد  سُـكَّرة  بـن  علي  أبـو  الشريـف 
منـاصري الحنابلـة البارزيـن في بغـداد- 
هـو مـن قاد هـذا الهجوم مـع )أصحاب 

عبـد الصمـد(.

ولا يمكــن -مــن جانــب آخــر- إغفــال مــا جــاء 

في المنتظــم))) عــن لقــاء النهــروان -حيث كان 

ابــن المســلمة قــد تلقــى رســالة بالمــي أمــام 

الســلطان الســلجوقي- ســواء مــن حيــث 

الطريقــة التــي فــر الســلطان بــه مقدمــه، 

أم مــن حيــث رد الوزيــر عليــه. 

ــه  ــطّ إلى أن ــر ق ــك لم ي ــرل ب ــى أن طغ ع

تلقــى طلبًــا مبــاشًرا مــن الخليفــة، وإنمــا ذكــر 

ــا عــن الأوامــر  أنــه مــا ورد بغــداد إلا منصرفً

ب، )١٢/ ٦٦(. 	(((

م، )٨/ ١٦٤(. 	(((
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الســامية، وممتثــاً للمراســم العاليــة، ومتميزاً 

عــن ملــوك خراســان بالدنــو مــن هــذه 

الخدمــة الشريفــة ]خدمة الخليفــة[، ومنتقمً 

مــن أعدائهــا، وســائراً إلى بــاد الشــام لفتحها، 

وإصــاح طريــق الحــج. وفي هــذا مــا يشُــعر 

ــن  ــر عم ــع النظ ــره -بقط ــة ووزي أن الخليف

ــداد  ــه بغ ــا في دخول ــد رأي ــا- ق ــاه منه دع

ــد كان الســلطان  ــا، وق ضرورةً لا معــدى عنه

ــه. ــةٍ في نفس ــرار لحاج ــذ الق ــن اتخ ــو م ه

وثمـــة ملاحظـــات أيضًـــا عـــى جـــواب ابـــن 

ــه  ــلطان: إن اللـ ــال للسـ ــد قـ ــلمة، فقـ المسـ

تعـــالى أعطـــاك الدنيـــا بأسرهـــا، فاشـــر 

نفســـك منـــه ببعضهـــا، وابتـــغ فيـــا آتـــاك 

اللـــه الـــدار الآخـــرة، وســـأله في الأمـــر 

البويهـــي ]الملـــك الرحيـــم[ أن يجريـــه مجـــرى 

أولاده، وألا يَـــرزأه في مُلكـــه، فقبـــل الســـلطان 

كل ذلـــك وتعهـــد بـــه. 

عـــى أن الســـلطان لم يـــفِ بـــيء مـــن 

هـــذه العهود، ومـــا عتَّم حتى قطـــع ذِكْر 

الملـــك الرحيـــم مـــن الخطبـــة، وأسره ]في 

القلعـــة[، ثم اســـتقر هـــو في دار المملكة. 

وفي الثاني من شـــوال لســـنة )٤٤٧/الخامس 

والعشريـــن مـــن ديســـمبر لســـنة ١٠٥٥( 

أعُلن رســـميًّا ســـقوط دولة بنـــي بويه))). 

وليــس مــن شــك في أن الخليفــة القائــم 

قــد منــح الســلطان ألقــاب ركــن الديــن، 

م، )٨/ ١٦٤(، ب، )١٢/ ٦٦(. 	(((

ــأذن  ــه لم ي ــوك، ولكن ــك المل وشاهنشــاه، ومل

لــه بالاجتــاع بــه، وكانــت هــذه إهانــة كبيرة 

ــت، وفي عــرف النظــام ســياسي  ــك الوق في ذل

كان يعــد الاحتفــال بلقــاء الخليفــة أمــراً بالــغ 

الأهميــة في إظهــار الســلطة. وبقــي الســلطان 

الســلجوقي ثلاثــة عــر شــهراً في بغــداد دون 

أن يلقــى الخليفــة، حتــى نــال ذلــك في ســنة 

)١٠٥٨/٤٤٩(، حــن انتــر عــى البساســري 

في الموصــل، وكان هــذا أول لقــاء بــن الرجلين؛ 

أي بعــد انــرام عامــن مــن دخــول القبائــل 

الســلجوقية بغــداد))).

.
وثمـة ملاحظـات أيضًـا على جـواب ابـن 
المسـلمة، فقـد قـال للسـلطان: إن اللـه 
فاشرت  بأسرهـا،  الدنيـا  أعطـاك  تعـالى 
نفسـك منـه ببعضهـا، وابتـغ فيما آتاك 
الأمير  في  وسـأله  الآخـرة،  الـدار  اللـه 
يجريـه  أن  الرحيـم[  ]الملـك  البويهـي 
مجـرى أولاده، وألا يَرزأه في مُلكه، فقبل 

السـلطان كل ذلـك وتعهـد بـه. 

وقـــد أخلـــف الســـاجقة مـــرة أخـــرى 

ـــة  ـــرة الخلاف ـــا في ن ـــي بذلوه ـــم الت عهوده

ــيئاً  ــوا شـ ــم يصنعـ ــني، فلـ ــب السـ والمذهـ

-بعـــد مـــا أحـــرزوه مـــن نـــر- ضـــد 

ـــوا طـــرق  ن ـــة في مـــر وســـوريا، ولا أمَّ الباطني

ـــر،  ـــن مخاط ـــا م ـــف به ـــا كان يح ـــج م الح

انظــر في هــذه المســألة ملاحظــات جــورج مقــدسي في: ابــن  	(((

.)٨  ،٩٧ )ص/  عقيــل، 
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وكان بأســـهم بينهـــم شـــديدًا، فشُـــغل الأمـــراء 

ـــذ سياســـة  ـــم عـــن تنفي ـــر بينه ـــراع الدائ بال

ــم  ــى قدومهـ ــى أمـ ــة، حتـ ــنية منظمـ سـ

إلى بغـــداد مصـــدر اضطرابـــات جديـــدة، لا 

ـــك  ـــى ذل ـــد تج ـــام. وق ـــيوع الس ـــببًا في ش س

ــل  ــك إلى الرحيـ ــرل بـ ــر طغـ ــا اضطـ عندمـ

عـــن العـــراق إلى آذرَْبيَْجـــان لقتـــال إنـــال. 

وقـــد اضطرمـــت الفـــن مـــرة أخـــرى بـــن 

الســـنة والشـــيعة في ســـنة )١٠٥٧/٤٤٩(، 

فأحرقـــت دار العلـــم لســـابور، وكذلـــك 

أحرقـــت دار المتكلـــم الإمامـــي الكبـــر، أبي 

ـــف))).  ـــو إلى النج ـــأ ه ـــوسي، فلج ـــر الط جعف

في  ذروتهـــا  الاضطرابـــات  بلغـــت  وقـــد 

التـــي   ،)١٠٥٨/٤٥٠( ســـنة  في  بغـــداد، 

ـــس  ـــري(. ولي ـــة البساس ـــنة فتن ـــت )بس عُرف

ــن  ــث عـ ــذ في الحديـ ــا أن نأخـ ــا هنـ يعنينـ

هـــذه الفتنـــة، فقـــد توفـــرت عـــى بحثهـــا 

ــن  ــرز -مـ ــن أن نـ ــة، ولكـ ــاتٌ مفصلـ دراسـ

بـــن هـــذه الاضطرابـــات- دور الخلافـــة 

اســـتولى  وقـــد  نفســـه))).  والخليفـــة 

البساســـري عـــى بغـــداد في أواخـــر ســـنة 

)٤٥٠/ينايـــر ١٠٥٩(، فنَهـــب شـــيعةُ الكـــرخ 

أكـــر بـــاب البـــرة مـــن أهـــل الســـنة 

]تشـــفياً لأجـــل المذهـــب[، ونهُبـــت كذلـــك 

م، )٨/ ١٧٩(، ب، )١٢/ ٧١(. 	(((

ــا؛ ك، )٩/  ــا بعده ــري في: م، )٨/ ١٩٠(، وم ــة البساس ــة فتن قص 	(((

٦٣٩- ٥٠(، ب، )١٢/ ٧٦، ومــا بعدهــا(؛ ابــن عقيــل، )ص/ ٩٠، 

.)١ )ج/   ،EI  )2(  ،)١٠٢

ـــه[  ـــد الل دار قـــاضي القضـــاة الحنفـــي ]أبي عب

ـــك أكـــر الســـجلات والكتـــب  الدامغـــاني، وهل

ـــن،  ـــى العطاريــ ـــت علــ ـــة، فبيعـــ الحُكميــ

ونهُبــــــــت دور المتعلقـــــــن بالخليفــــــة))). 

وطلــب الخليفــة نفســه، مــع أهلــه ووزيــره، 

الحمايــةَ مــن صاحــب الموصــل، قريــش بــن 

ــة  ــذ سياس ــذي كان يتخ ــي، ال ــدران العقي ب

انتهازيــة متطلعــة نحو مســتقبل غــر مأمون. 

ــري،  ــلمة إلى البساس ــنَ المس ــلم اب ــد أس وق

فقتلــه هــذا الأخــر شرَّ قِتلــة، وأبى أن يســلم 

الخليفــة، وإنمــا جعلــه في حمايــة ابــن عمــه 

مُهــارشِ، صاحــب حديثــة عانــة، وهــو رجــل 

ــه))).  ــن، يكــرم ضيفان ذو دي

ــر  ــول مص ــي دارت ح ــات الت ــن المناقش وتبُ

القائــم مــدى الأهميــة التــي كان كلا الحزبــن 

ينوطهــا بمنصــب الخلافــة، بوصفــه أعــى 

ــة الســلطة. فقــد كان قريــش  مصــدر لشرعي

ومهــارش يــودان رد الخليفة، بــرط أن يكون 

آمنًــا، وشرط البساســري هــو الآخــر شروطًــا: 

ــاب الخليفــة،  أن يكــون هــو النائــب عــى ب

والقائد العســكري الأوحــد)أ(، وردَّ خوزســتان 

ب، )١٢/ ٧٧(. 	(((

ب، )١٢/ ٧٨، ٩(. 	(((

غــره«.  دون  »والخــادم  المنتظــم:  في  والــذي  الأصــل،  في  كــذا  )أ( 

)المترجــم(.

ــه:  ــا في ــرط، وإنم ــذا ال ــم ه ــس في المنتظ ــل، ولي ــذا في الأص )ب( ك

»وبعَــثَ مــع رســل الســلطان طغــرل بــك إلى الخليفــة مــن يتــولى 

ــه عــى مــا اشــرط«. )المترجــم(. إحــاف الخليفــة ل
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والبــرة إليــه عــى قديــم عادتــه، واجتــاع 

رســله مــع رســل طغــرل بــك في حــرة 

الخليفــة)ب(. وقــد قبــل الســلطان هــذه 

الــروط، وحلــف الخليفــة عليهــا))). وكذلــك 

اســتعُيد في النهايــة نظــام أمــر الأمــراء، وغــدا 

البساســري -في مواجهــة القوتــن العظميــن 

في ذلــك العــر، الســاجقة والفاطميــن- هو 

الضامــن لاســتقلال الخليفــة.

وقــد علمنــا إلى أي شيء آلــت الأمــور، حيــث 

رجــع طغــرل بــك إلى بغــداد في نهايــة ســنة 

ــروان،  ــة في النه ــي الخليف ــد لق ٤٥١، وكان ق

وجــدد لــه العهــد بنــرة الســنة، وباســتعادة 

ســلطة الخلافــة))). وقوتــل البساســري وقتُــل، 

غــر أن مكروهًــا لم يصــب الفاطميــن ولا 

غيرهــم مــن الجماعــات المنشــقة. وقــد أثــار 

ــات  ــدى بن ــن إح ــزواج م ــلطان ال إصرار الس

ــده  ــر، إذ كان يع ــذا الأخ ــق ه ــة حن الخليف

-عــى الرغــم مــا أبــداه مــن قبــول- مجلبــة 

ــاد  ــار مع ــداد تي ــل في بغ ــك ظ ــار)))؛ ولذل ع

للســاجقة، ليــس بــن العامــة فحســب، 

ولكــن بــن مــن كان في دائــرة الخلافــة أيضًــا.

ولم يجلـــب حكـــم ألـــب أرســـان )٤٥٥-

إلى  والهـــدوء  الســـكينة   )١٠٦٣/٦٥-٧٢

العاصمــــة العراقيـــــة الكبيــــرة)))، غـــر أن 

م، )٨/ ٢٠٥(. 	(((

ب، )١٢/ ٧٨، ٩(. 	(((

انظر في شأن الزواج: ابن عقيل، )ص/ ١١٨، ٩(. 	(((

انظر في حكم ألب أرسلان: )2( EI، )ج/ ١(. 	(((

ــد  ــم تعـ ــا، فلـ ــت وجهتهُـ ــات تبدلـ الصراعـ

تثـــور ثائرتهـــا -كالحـــال فيـــا مـــى- بـــن 

الســـنة والشـــيعة، ولكـــن بـــن الاتجاهـــات 

ـــن  ـــلُ م ـــنة، ولم تخ ـــة للس سَ ـــة المؤسِّ المختلف

ــان.  ــض الأحيـ ــف في بعـ عنـ

وقـــد أســـهمت سياســـة نظـــام المُلـْــك 

-التـــي تميـــل إلى الأشـــعرية، وإلى المذهـــب 

التصـــوف- عـــى نحـــو  الشـــافعي، وإلى 

كبـــر في تأريـــث نـــار الاضطرابـــات مـــن 

ـــت  ـــنة )١٠٦٧/٤٥٩( افتتُح ـــي س ـــد. فف جدي

ـــا  ـــد به ـــي كان يقص ـــة الت ـــة[ النظامي ]المدرس

ــران:  ــها- أمـ ــة تأسيسـ ــاء في وثيقـ ــا جـ -كـ

وتأســـيس  الشـــافعي،  الفقـــه  تدريـــس 

ـــب  ـــالات المذه ـــر مق ـــة تن ـــة وعظي مؤسس

الأشـــعري، مـــع مـــا تقـــوم بـــه مـــن الوعـــظ))).

وقــد ســاء إنشــاءُ النظاميــة -عــاوةً عــى 

ارتباطــه بوقــوع حادثــة)))- المذهبين الســنيين 

ــة،  ــداد: الحنفي ــراً في بغ ــر تأث ــن الأك الآخري

ــق.  ــؤلاء أش ــى ه ــر ع ــة، وكان الأم والحنابل

ـــن  ـــم ح ـــرد فعله ـــادروا ب ـــة فب ـــا الحنفي فأم

ــد  ــو أحـ ــتوفي -وهـ ــعيد المسـ ــو سـ ــام أبـ قـ

تجـــار بغـــداد الكبـــار، وكان يرعـــى العلـــم 

ـــك  ـــنّة ذل ـــه س ـــرت ب ـــا ج ـــى م ـــاء ع والعل

ـــل  ـــة، وعم ـــهد أبي حنيف ـــاء مش ـــر- ببن الع

انظــر في النظاميــة وافتتاحهــا: م. )٨/ ٢٦٤(، وفي وقفيتهــا خاصــة،  	(((

ــك(. ــام المل ــة نظ )٩/ ٦٥، ٦(، )في ترجم

قصة افتتاح النظامية في سنة )٤٥٩( في: ابن عقيل، )ص/ ٢٠٤، ٢٠٧(. 	(((



343 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ـــي،  ـــه الحنف ـــس الفق ـــه لتدري ـــة بإزائ المدرس

ـــدارس  ـــم م ـــة أه ـــذه المدرس ـــدت ه ـــد غ وق

الفقـــه الحنفـــي ببغـــداد))). وأمـــا الحنابلـــة 

ـــم  ـــد، وكان له ـــم أش ـــة لديه ـــت المعارض فكان

تأثـــر في معظـــم العامـــة في بغـــداد. وبعـــد 

وفـــاة القـــاضي أبي يعـــى )ت ٤٥٨هــــ( كان 

الشريـــف أبـــو جعفـــر )ت٤٧٠هــــ( -ابـــن عـــم 

الخليفـــة- هـــو الرجـــل الأكـــر نشـــاطاً وتمـــردًا 

ـــى  ـــذ ع ـــد أخ ـــن، وق ـــة العراقي ـــن الحنابل ب

ـــة في الدفـــاع  عاتقـــه العمـــل بمذهـــب الحنابل

عـــن الخلافـــة وعـــن المذهـــب الســـني، 

فعـــارض سياســـة نظـــام ]الملـــك[، وأنكـــر عـــى 

ـــة))).  ـــات الخلاف ـــم صلاحي ـــاجقة انتهاكه الس

ــة عــى الرغــم مــن  ــه لم يوحــد الحنابل ولكن

ــة نفســه-  ــة الخلاف ــك، وحــورب -في بلاط ذل

مــن قِبــل أبي محمــد التميمــي )ت ٤٨٨هـــ(، 

الــذي يجســد بوضــوح شــخصية الحنبــي 

الانتهــازي المــوالي للحكومــة، الأكــر لينًــا، غــر 

ــر))).  ــى الجماه ــعًا ع ــره كان واس أن تأث

وقـــد هجـــم جماعـــة مـــن أصحـــاب عبـــد 

الصمـــد )ت ٣٩٧هــــ( -في ســـنة )١٠٦٤/٤٥٦(- 

ــامَ الملـــك  بعـــد تعيـــن ألـــب أرســـان نظـ

ـــة - عـــى ]أبي  ـــراً، وقبـــل تأســـيس النظامي وزي

انظر في رد الفعل الحنفي: م، )٨/ ٢٤٥(؛ ابن عقيل، )ص/ ١٨٦، ٧(. 	(((

انظــر في الشريــف أبي جعفــر: ابــن بطــة، )رقــم ٢٥١(؛ ابــن  	(((

.)٥٠  -٢٤٠( عقيــل، 

انظــر في أبي محمــد التميمــي: ابــن بطة(رقــم/ ٢٦٢(، ابــن عقيــل،  	(((

)ص/ ٢٦٩- ٧٤(.

عـــي[ ابـــن الوليـــد )ت ٤٧٨هــــ(، المـــدرس 

لمذهـــب المعتزلـــة))). وليـــس مـــن شـــك في 

أن المعتزلـــة كانـــوا مقصوديـــن بهـــذا الهجـــوم 

ـــن وراء  ـــه م ـــودًا ب ـــن كان مقص ـــاشرة، ولك مب

ذلـــك أيضًـــا علـــمُ الـــكلام، ولا ســـيما الأشـــعري. 

ـــات  ـــة زادت الاضطراب ـــاء النظامي ـــد إنش وبع

الأكـــر خطـــورة، مـــا يـــدل عـــى وجـــود توتـــر 

ـــا  ـــدم الرض ـــى ع ـــنية، وع ـــب الس ـــن المذاه ب

ـــلجوقية. ـــة والس ـــة النظامي ـــن السياس ع

.
وأمـا الحنابلـة فكانـت المعارضـة لديهم 
أشـد، وكان لهـم تأثير في معظـم العامة 
في بغـداد. وبعـد وفـاة القـاضي أبي يعلى 
)ت ٤٥٨هــ( كان الشريـف أبـو جعفـر 
هـو  الخليفـة-  عـم  -ابـن  )ت٤٧٠هــ( 
الرجـل الأكثر نشـاطاً وتمـردًا بين الحنابلة 
العراقيين، وقـد أخـذ على عاتقـه العمل 
بمذهـب الحنابلة في الدفـاع عن الخلافة 
وعـن المذهـب السـني، فعارض سياسـة 
نظـام ]الملـك[، وأنكـر على السلاجقة 

انتهاكهـم صلاحيـات الخلافة. 

وفي ١٥ مــن جــادى الأولى، اجتمــع الحنابلــة 

و]أعيــان[  جعفــر،  أبي  الشريــف  بقيــادة 

أصحــاب الحديــث بالديــوان العزيــز، وســألوا 

إخــراج الاعتقــاد القــادري وقراءتــه، فأجيبــوا 

وقــرئ هنــاك بمحــر مــن الجمــع، وكان 

الأشــعري ابــن فـُـورك حــاضًرا -فيــا روي- 

م، )٨/ ٢٣٥(، ب، )١٢/ ٩١(. 	(((
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ــه  ــتمل علي ــا اش ــا إلا م ــاد لن ــال: لا اعتق فق

هــذا الاعتقــاد. وقــد قــرئ الاعتقــاد القــادري 

مــرة أخــرى بعــد ثلاثة أســابيع؛ أي في الســابع 

مــن جــادى الآخــرة من ســنة )٤٦٠هـــ = ١٣ 

ــل ســنة ١٠٦٨())).  ــن أبري م

الأول  الهجــومُ  الأحــداث  بهــذه  ويرتبــط 

عــى ابــن عقيــل )ت ٥١٣ هـــ( -ذي المكانــة 

المرموقــة في تاريــخ المذهــب الحنبــي- الــذي 

ذلــك  وكان   ،)١٠٦٩/٤٦١( ســنة  في  وقــع 

بزعامــة الشريــف الذي رمــى المتكلم الشــاب 

بتهمتــن: أولاهــا أنــه يذهــب مذهــب ابــن 

الوليــد المعتــزلي، والأخــرى أنــه يترحــم عــى 

ــا  ــة دائًم ــه كان للمعتزل الحــاج))). والحــق أن

النزعــة  ذي  الوزيــر  عهــد  ومنــذ  أنصــار. 

ــار يتجــه  ــن المســلمة، وثمــة تي ــة، اب الحلاجي

إلى إعــادة تأويــل ]مقــالات[ هــذه الشــخصية 

ــا لا  ــارزة. وعــى الرغــم مــن أنن ــة الب الصوفي

ــل  ــن عقي ــت اب ــي حمل ــروف الت ــم الظ نعل

عــى أن يجنــح إلى آراء الحــاج، فإنــه لا يمكــن 

التغافــل عــن أنــه كان كثــراً مــا ينقــل في كتبه 

عــن أبي الحســن القزوينــي )ت ٤٤٢هـــ(، وأبي 

ينــوري )ت ٤٤٩هـــ())).  بكــر الدِّ

م، )٨/ ٢٤٨، ٩(، ب، )١٢/ ٩٦(. 	(((

ب، )١٢/ ٩٨(، ابــن عقيــل، )ص/ ٤٢٤- ٦(؛ ابــن بطة، )رقم/ ٢٥٨(. 	(((

انظــر في أبي الحســن القزوينــي، )ت ٤٤٢هـــ(: م، )٨/ ١٤٦(، ابــن  	(((

ــن  ــوَري، )ت ٤٤٩هـــ(: اب ينَ ــر الدِّ ــل، )ص/ ٣٩٥(. وفي أبي بك عقي

عقيــل، )ص/ ٣٩٥(.

)ج( القُراَضَــة مــن المــال: رديئه وخسيســه، ولعــل المراد الأمــوال الزائفة، 

وبهــذا ترجمهــا لاؤوســت، )des monnaie altérées(. )المترجــم(.

ــنة )١٠٧٢/٤٦٤(  ــرة س ــاوزت مظاه ــد تج وق

حــدود الحنابلــة، فلــم يكــن أبــو جعفــر 

ــاركه  ــا ش ــا، وإنم ــا إليه ــن دع ــو م ــده ه وح

ــرازي )ت ٤٧٨هـــ(،  ــحاق الش ــو إس ــك أب ذل

شــيخ النظاميــة، وكانــت مطالبهــم التــي 

رفعوهــا إلى الخليفــة سياســية أكــر منهــا 

دينيــة، فطلبــوا قلــع المواخــر التــي كان 

ــدات  ــع المفس ــا، وتتب ــرددون عليه ــد ي الجن

ومــن يبيــع النبيــذ، وضرب دراهــم تقــع 

ــدو أن  ــدل القُراضــة)ج(. ويب ــا ب ــة به المعامل

ــا أن  ــراً، ك ــراً كب ــك تأث ــر لذل ــة تأث الخليف

الروايــة التاريخيــة تشــر إلى أنــه قبــل هــذه 

كان  وإن  الأســاس،  حيــث  مــن  المطالــب 

ــرار ذي شــأن دون  ــادر عــى اتخــاذ ق غــر ق

الرجــوع إلى الســلطات الســلجوقية))). 

ــنة  ــةُ في س ــل العلني ــن عقي ــةُ اب ــل توب وتمث

ــاتٌ  ــا اضطراب ــي لم تصحبه )١٠٧٣/٤٦٥( -الت

ــت  ــي وقع ــروف، والت ــى المع ــعبية بالمعن ش

بتأثــر الشريــف أبي جعفــر، وبالتعليقــات 

الــذي  الداخــي  والتوتــر  أثارتهــا،  التــي 

ــةً  ــنة- خصيص ــل الس ــن أه ــه ب ــفت عن كش

ــة في بغــداد في  ــاة الديني ــص الحي مــن خصائ

ــص  ــة الســاجقة. وفي ن ــود الأولى لهيمن العق

ــا- تــرأ  هــذه التوبــة -الــذي لم يــزل محفوظً

ابــن عقيــل مــن مقــالات المعتزلــة، ومــن 

صحبــة ابــن الوليــد، وأقــر بــأن الحــاج قتُــل 

ابن بطة، )رقم/ ٢٥٩(؛ م، )٨/ ٢٧٢(، ب، )١٢/ ١٠٥(. 	(((
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بإجــاع فقهــاء عــره، وأنهــم أصابــوا في 

ــر  ــدع، وأق ــن كل الب ــك م ــرأ كذل ــك، وت ذل

ــه إليــه مــن نقــد، وأكــد أنــه في  بــكل مــا وُجِّ

ــرهَ))). ــرَ ولا مك ــر مج ــه غ توبت

وقــد اســتمرت الاضطرابات الدينيــة في بغداد، 

في أثنــاء حكم ملكشــاه )٤٦٥-١٠٧٢/٨٥-٩٢(، 

ــف  ــا الصــدام -المصحــوب بالعن ــن أبرزه وم

ــم تجــدد  ــة والأشــاعرة، ث ــا- بــن الحنابل غالبً

ــنة  ــن الس ــا- ب ــم يقينً ــعي منه ــراع -بس ال

والشــيعة في النصــف الثــاني مــن هــذا الحكم.

مـا  هـو  خطـورة  الأشـد  الحـدث  أن  على 

أطلـق عليـه المؤرخـون المسـلمون فتنـة ابـن 

المظاهـرات  مـن  سلسـلة  وهـي  القشيري، 

والاضطرابـات الشـعبية -التـي صحبها العنف 

)٤٦٩/أبريـل  لسـنة  شـوال  بـدأت في  غالبًـا- 

مايـو ١٠٧٧(، وانتهـت في منتصـف صفـر   -

لسـنة )٤٧٠/سـبتمبر ١٠٧٧(، ولكنهـا امتـدت 

بعـد ذلـك في طائفـة مـن الحـوادث إلى سـنة 

إلى  السـنة  أهـل  ـمة  مقسِّ  ،)١٠٨٣/٤٧٥(

حزبين، ومخلِّفـة وراءها مشـكلة سياسـية في 

العلاقـة بين الخلافـة والسـلطنة))). والخطيب 

أبـو النصر القشيري -الشـهير بابن القشيري- 

هـو ابـن العلـَم الكبير أبي القاسـم القشيري 

م، )٨/ ٢٧٥، ٦(، ب، )١٢/ ١٠٥، ٦(، ابــن عقيــل، )ص/ ٢٢٦- ٤٠(،  	(((

ابــن بطــة، )رقــم/ ٢٦٠(.

حكايــة فتنــة ابــن القشــري في: م، )٨/ ٣٠٥- ٧(؛ ب، )١٢/ ١١٥،  	(((

ــن  ــل، )ص/ ٣٥٠- ٦٦(؛ اب ــن عقي ــل، )١/ ٢٥- ٩(، اب ١١٧- ٩(؛ ذي

بطــة، )رقــم/ ٢٦١(، ولم يفــرد لهــا ابــن الأثــر ســوى بعــض 

الأســطر، انظــر: ك، )١٠/ ١٠٤، ٥(.

ا.  )ت ٤٦٥هــ(، وكان -كأبيـه- أشـعريًّا صوفيّـً

قـدم بغـداد بعـد أن ولاه نظـام الملـك أمـر 

الوعـظ في النظاميـة، وكان مـن العسير على 

خطبـه  بعـض  في  يعـرض  ألا  مثلـه  أشـعري 

للمسـائل الخلافيـة بين الحنابلـة والأشـاعرة، 

فلما انتهـى إلى مسـألة الكلام النفسي الإلهي 

-الشـهيرة في المذهب الأشـعري- رمى الحنابلة 

وكان   ،)anthropomorphisme( بالتجسـيم 

هـذا مـن أغلـظ التشـنيعات التـي أدت إلى 

إدانـة ابـن حنبـل وأصحابـه في عهـد الـراضي. 

.
ــو  ــورة ه ــد خط ــدث الأش ــى أن الح ع
ــه المؤرخــون المســلمون  ــق علي ــا أطل م
فتنــة ابــن القشــري، وهــي سلســلة 
مــن المظاهــرات والاضطرابات الشــعبية 
ــدأت  ــا- ب ــف غالبً ــا العن ــي صحبه -الت
في شــوال لســنة )٤٦٩/أبريــل - مايــو 
صفــر  منتصــف  في  وانتهــت   ،)١٠٧٧

لســنة )٤٧٠/ســبتمبر ١٠٧٧(. 

ــورة  ــة الخط ــت بالغ ــة كان ــق أن التهم والح

المتكلمــن  بانقســام  انتهــت  إنهــا  حتــى 

الســنيين إلى فريقــن، وتبــع كلَّ فريق شــيعتهُ. 

ــا  ــري أب ــنَ القش ــايع اب ــن ش ــهر م وكان أش

-وقــد  تدخــل  الــذي  الشــرازي  إســحاق 

ــب الســلف- بوصفــه  أعلــن تمســكه بمذه

ــوفي )ت  ــعد الص ــا س ــة)))، وأب ــيخ النظامي ش

انظــر في أبي إســحاق الشــرازي، )ت ٤٧٦هـــ(: م، )٩/ ٧، ٨(؛ ب،  	(((

)١٢/ ١٢٤، ٥(، ابــن عقيــل، )ص/ ٢٠٤، ٦(.
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٤٧٧هـــ( الــذي كان قــد أســس رباطًــا شــهيراً 

ــري  ــن القش ــتطاع اب ــد اس ــداد))). وق في بغ

ــك[  ــد نظــام ]المل ــا عــى تأيي أن يعتمــد أيضً

ــلطنة  ــوة الس ــل ق ــذي كان يمث ــحنة، ال والش

في بغــداد، حيــث تأتمــر الشرطــة بأمــره. 

القشــري  ابــن  خصــوم  رأس  عــى  وكان 

دائمـًـا  كان  الــذي  جعفــر،  أبــو  الشريــف 

في طليعــة الدفــاع عــن مذهــب الســلف 

)tradition(، ومعــه تاجــر حنبــي، واســع 

ــه  ــد الل ــا عب ــر، يدعــى أب ــراء شــديد التأث ال

ــن  ــر م ــام بكث ــردة )ت ٤٧٦هـــ(، ق ــن ج اب

ــة، وكان يطــوي صــدره عــى  الأعــال الديني

ــة  ــن الخلاف ــة ع ــر في المنافح ــة لا تف حماس

وعــن المذهــب الســني))). 

. وكان عـــى رأس خصوم ابن القشـــري 
الشريف أبـــو جعفر، الـــذي كان دائماً 
في طليعة الدفاع عن مذهب الســـلف 
)tradition(، ومعـــه تاجـــر حنبـــي، 
واســـع الثراء شـــديد التأثير، يدعى أبا 

عبـــد الله ابن جـــردة )ت ٤٧٦هـ(. 

وبــن الفريقــن المتخاصمــن قامــت ســلطات 

الخلافــة: فثمــة الخليفــة المقتدِي مــن جانب، 

ــر مــن  ــن جه ــة اب ــر فخــر الدول وثمــة الوزي

ــد  ــة ق ــد الدول ــه عمي ــب آخــر، وكان ابن جان

انظر في أبي سعد الصوفي أو النيسابوري، )ت ٤٧٧هـ(: ب، )١٢/ ١٢٦(. 	(((

ــل،  ــن عقي ــن جــردة، )ت ٤٧٦هـــ(: اب ــه اب ــد الل راجــع في أبي عب 	(((

.)٨  ،٢٧٧ )ص/ 

تــزوج مــن إحــدى بنــات نظــام الملك في ســنة 

)٤٦٢هـــ())). وقــد اضطُّرت الخلافــة -لحرصها 

عــى تجنــب فريــق المحافظــن، المؤيَّــدِ بقــوة 

مــن العامــة، وكذلــك عــى تجنــب الســلطات 

التهدئــة  سياســة  اتبــاع  إلى  الســلطانية- 

والتوفيــق، وإن لم يخــلُ ذلــك مــن صعوبــة.

وتوالت الخطـــوب سريعًـــا، فحدثت بلبلة 

شـــديدة في بغداد، واعتنق نفـــر من اليهود 

والنصارى الإســـام بعدما ألقى ابن القشيري 

بعـــض الخطب في النظاميـــة، فأظهر أتباعه 

الـــرور والبِشْ لـِــا رأوا من قـــوة تأثيره، 

وأنكر أتبـــاع أبي جعفر ذلـــك في مظاهرات 

عنيفة، وكانوا يقولون: )هذا إســـام الرشاء(

)د(. وقـــد أرســـل أبو إســـحاق الشـــرازي 

وفدًا برســـالة إلى نظـــام ]الملك[)هـ(. ومضى 

راجــع في فخــر الدولــة وعميــد الدولــة ابــن جهــر: ابــن عقيــل،  	(((

ــر(. ــن جه ــي، )اب ــرس فرع فه

ــا، والمــروي في كتــب التاريــخ أن ثمــة  )د( يبــدو الــكلام هكــذا مضطربً

مــن كان يعــن ابــن القشــري، )ولعلــه نظــام الملــك( ببــذل 

الأمــوال لليهــود حتــى يســلموا عــى يديــه، فــكان العامــة 

يقولــون: »هــذا إســام الرشــاء، لا إســام التقــى«، ولــو كان إســام 

اليهــود تأثــراً بوعــظ ابــن القشــري -كــا ذكــر الكاتــب- لمــا كان 

ــى. )المترجــم(. ــة معن ــذه الكلم له

)هـــ( في )المنتظــم(، و)البدايــة والنهاية(، أنَّ أبا إســحاق الشــرازي كتب 

إلى نظــام الملــك يشــكو الحنابلــة ويســأله المعونة، وليــس فيه ذكر 

لأي وفــد، )انظــر حــوادث ســنة ٤٦٩هـــ في الكتابــن(. )المترجــم(.

ــد ذكــر هــذه  ــن رجــب عن ــة« لاب ــل طبقــات الحنابل )و( جــاء في »ذي

الحادثــة: »... وأغلــق أتبــاع ابــن القشــري أبــواب مدرســة النظام، 

وصاحــوا: المســتنصَر باللــه! يــا منصــور -يعنــون العُبيــدي صاحب 

)مــر(- وقصــدوا بذلــك التشــنيع عــى الخليفــة العبــاسي، وأنــه 

ــن عمــه«.  ــر اب ــو جعف ــف أب ــة، لا ســيما والشري ــئ للحنابل ممال

]»ذيــل طبقــات الحنابلــة«، )١/ ٣٩، ٤٠([، فلــم يكن الشــيعة إذن 

هــم مــن هتــف - كــا ذكــر لاؤوســت- باســم المســتنصر، وإنمــا 

ــن الأشــاعرة. )المترجــم(. ــن القشــري م ــاع اب ــف باســمه أتب هت
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ابن القشـــري -مؤيـــدًا بشرطة الشـــحنة- 

ليلقـــي خطبة جديـــدة ضـــد الحنابلة في 

الرُّصافـــة، فمضى الشريـــف -وقد  جامـــع 

عجـــز عـــن منعـــه- إلى الخليفة شـــاكياً. 

وفي السـادس من ذي القعدة لسـنة )١١/٤٦٩ 

القشيري  ابـن  خطـب   ،)١٠٧٦ يونيـو  مـن 

خطبـة جديـدة في النظاميـة، فأسـلم يهودي، 

فحُمـل -على ما جرت بـه العادة- على دابة، 

]بإسلامه[،  ابتهاجًـا  المدينـة  في  بـه  وطيـف 

ونظُمـت مظاهـرات معاديـة، وتمـالأ طلاب 

النظامية الأشـاعرة على الهجوم على أبي جعفر 

في مسـجده ببـاب النوبي، غير أنهـم ]لما وصلوا 

الشريـف  أتبـاع  رماهـم  المسـجد[  بـاب  إلى 

، فلاذوا بمدرسـتهم، فمضى بعض أتباع  بالآجُـرِّ

ابـن القشيري يشـكون إلى الخليفـة واتهمـوه 

بأنـه يسـاند الحنابلـة، وقـام بعـض الشـيعة 

فهتفوا باسـم الخليفة الفاطمي المستنصر)و(. 

ولم يكـــن للخليفـــة مـــن هـــمٍّ إلا اســـتعادةُ 

ــر  ــا جعفـ ــف أبـ ــك الشريـ ــدوء، فأمسـ الهـ

في قـــره، ولكنـــه لم يمنـــع ابـــن القشـــري 

ـــة في مســـجد القـــر في  ـــي خطب ـــن أن يلق م

)٢٢ مـــن ذي القعـــدة لســـنة ٢٧/٤٦٩ مـــن 

يونيـــو لســـنة ١٠٧٦(. عـــى أن ابـــن القشـــري 

لم يســـتطع الـــكلام إلا في حمايـــة حـــرس 

الخليفـــة، وإن كان ذلـــك لم يمنـــع وقـــوع 

ـــاوة  ـــى بت ـــام أعم ـــد ق ـــة: فق ـــة التالي الحادث

ــه،  ــر كلام اللـ ــي تذكـ ــة التـ ــات القرآنيـ الآيـ

ومـــا نسُـــب إليـــه مـــن الأقـــدام، والأيـــدي، 

والوجـــه، معلنًـــا بذلـــك -في تحـــدٍّ ظاهـــر- 

ـــوص،  ـــذه النص ـــة[ ه ـــر ]حرفي ـــكه بظاه تمس

غـــر أن الحـــرس أســـكتوه ثـــم طـــردوه. 

وفي المحــرم مــن ســنة )١٠٧٧/٤٧٠(، رجــع 

محمــاً  الملــك  نظــام  إلى  المرسَــل  الوفــد 

ــر  ــا إلى فخ ــر: إحداه ــن الوزي ــالتين م برس

ــد  ــة، وق ــد الدول ــرى إلى عمي ــة، والأخ الدول

بقــي نــص أولاهــا، وفيهــا يدافــع نظــام 

مظهــراً  النظاميــة،  المدرســة  عــن  الملــك 

وتجَنــبَ  والحنفيــة،  للشــافعية  إيثــاره 

ــه  ــم أتباع ــه اته ــل، ولكن ــن حنب ــكلام في اب ال

ــه، وبأنهــم مبتدعــة))). بالخــروج عــن مذهب

وقــد عقــد الوزيــر فخــر الدولــة -بأمــر مــن 

ــا بــن الشريــف أبي  ــا خاصًّ الخليفــة- اجتماعً

انظــر ترجمــة جــورج مقــدسي في: ابــن عقيــل، )٣٥٩- ٦١(.  	(((

]أقــول: ذكــر ابــن كثــر في »البدايــة والنهايــة« رســالة نظــام الملــك 

إلى فخــر الدولــة في أحــداث ســنة )٤٦٩هـــ(، لا في ســنة )٤٧٠هـ(، 

ــب إلى  ــره أن ينس ــة، وك ــن الفتن ــع م ــا وق ــر م ــه أنك ــا أن وفيه

المدرســة التــي بناهــا شيء مــن ذلــك. ثــم ذكــر في أحــداث ســنة 

)٤٧٠هـــ( مضمــون رســالته إلى أبي إســحاق الشــرازي، وقــد 

أوردهــا صاحــب المنتظــم بنصهــا، ومــا جــاء فيهــا: »... وليــس 

توجــب سياســة الســلطان وقضيــة المعدلــة إلى أن نميــل في 

ــد الســنن أولى مــن  المذاهــب إلى جهــة دون جهــة، ونحــن بتأيي

ــا هــو  تشــييد الفــن«، ثــم ذكــر أن الغايــة مــن بنــاء النظاميــة إنَّ

ــة،  ــق الكلم ــاف وتفري ــة، لا الاخت ــم والمصلح ــة أهــل العل صيان

وأن الغالــب عــى أهــل بغــداد مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل 

-رحمــه اللــه-، »ومحلــه معــروف بــن الأئمــة، وقــدره معلــوم في 

الســنة«، إلى آخــر مــا قــال. فليــس في أي مــن الرســالتين مــا يــدل 

عــى إيثــار الشــافعية والحنفيــة، وليــس فيهــا اتهــام أتبــاع أحمد 

ــوزي  ــن الج ــر اب ــد ذك ــك، وق ــض ذل ــا نقي ــل فيه ــداع، ب بالابت

أن الحنابلــة تداولــوا هــذا الــكلام، وسُوا بــه، وتقــووْا معــه. 

)المترجــم([. )ز( بــل كان النــاس يدخلــون عليــه مــدة مديــدة، ثــم 

قيــل لــه: قــد كــر اســتطراق النــاس دار الخلافــة، فاقتــر عــى 

ــيّ،  ــا لي غــرض في دخــول أحــد ع ــال: م ــه، فق ــنِّ دخول ــن تعُ م

فامتنــع النــاس ]انظــر: ابــن رجــب، ذيــل، )١/ ٤٣([. )المترجــم(.
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ــن  ــيين: اب ــة الأساس ــه الثلاث ــر وخصوم جعف

القشــري، وأبي إســحاق، وأبي ســعد الصــوفي، 

ــاع لم يثمــر شــيئاً. غــر أن هــذا الاجت

ـــك،  وقـــد هاجـــم الشريـــف بشـــدة نظـــام المل

ـــل  ـــن حم ـــزه ع ـــى عج ـــة ع ـــر الدول ولام فخ

ـــة  ـــدة [ القادري ـــرام ]العقي ـــى اح ـــاس ع الن

التـــي لم تعـــد تقُـــرأ بانتظـــام في دور العبـــادة. 

ـــر في  ـــا جعف ـــة أب ـــس الخليف ـــم كان أنْ حب ث

القـــر، ومنعـــه مـــن تلقـــي الزيـــارات)ز(، 

ولم يـــأذن لـــه بالخـــروج إلا ليمـــوت عنـــد 

أختـــه في )١٥ مـــن صفـــر لســـنة ٤٧٠هــــ(. 

وحصـــل مـــن نظـــام ]الملـــك[ عـــى رحيـــل 

ــذه  ــداد[. وفي هـ ــن بغـ ــري ]عـ ــن القشـ ابـ

الســـنة نفســـها، ٤٧٠هــــ، وقعـــت حـــوادث 

ـــة  أخـــرى، فقـــد خـــرج بعـــض طـــاب النظامي

بقيـــادة رجـــل يقـــال لـــه الإســـكندراني 

ــر  ــذا بتكفـ ــم هـ ــاء، وتكلـ ــوق الثلاثـ إلى سـ

ـــي بآجـــرَّة، فدخـــل إلى ســـوق  ـــة، ]فرمُ الحنابل

ـــه  ـــوا مع ـــا[، فخرج ـــتغاث أهله ـــة واس المدرس

ـــا كان  ـــض م ـــوا بع ـــاء، ]ونهب ـــوق الثلاث إلى س

ــاع  ــدأ الأوضـ ــر، ولم تهـ ــع الـ ــه[، ووقـ فيـ

-لبعـــض الوقـــت- إلا بعـــد أن طـَــرد جنـــدُ 

الخلافـــة مثـــرَ الفتنـــة))). وكان الخليفـــة 

ك،   ،)٧١  ،٣٦٨ )ص/  عقيـل،  ابـن  في:  الإسـكندراني  قصـة  توجـد  	(((

)١٠/ ١٠٧(. ]أقـول: لم يـرد في المنتظـم ذكـر لطـرد مثير الفتنـة 

]الإسـكندراني[، وإنمـا فيـه أن أهـل سـوق الثلاثـاء غَلبـوا بالعـوام، 

منـه،  تليهـم  التـي  القطعـة  فنهبـوا  المدرسـة،  سـوق  ودخلـوا 

وقتلـوا مريضًـا وجـدوه في غرفـة، وأنفـذ العميـد أبو نصر الديلم 

والخراسـانية إلى مؤيـد الملـك، فدفعـوا العـوام، وقتلـوا بالنشـاب 

بضعة عشر...، وكان نسـاؤهم على باب النوبي يلطمن. )المترجم([.

ــري-  ــن القشـ ــة ابـ ــد فتنـ ــع -بعـ ــد منـ قـ

في  )للوعـــظ(  الجلـــوس  مـــن  الوعـــاظ 

ـــك  ـــم بذل ـــأذن له ـــم لم ي ـــة، ث ـــن العام الأماك

ـــع صـــدام  ـــا في ســـنة )٤٧٣()))، ولم يق إلا جزئيًّ

ـــري  ـــدم البك ـــن ق ـــنة )١٠٨٢/٤٧٥(، ح إلى س

ـــك  ـــام المل ـــل نظ ـــن قِب ـــه م ـــا ل ـــداد، مأذونً بغ

ـــس  ـــع تدري ـــة، م ـــب في النظامي ـــاء الخط لإلق

المذهـــب الأشـــعري))). 

وتوالـــت الحـــوادث بعـــد ذلـــك، فشـــنَّ 

ـــمه(  ـــا اس ـــة )ولم يبلغن ـــاء الحنابل ـــض فقه بع

هجومًـــا ضاريـًــا عـــى النظاميـــة: )تلـــك 

ـــوس،  ـــن ط ـــل م ـــأها رج ـــي أنش ـــة الت المدرس

ـــل  ـــن(، وجع ـــل المؤمن ـــن، وأض ـــد الدي فأفس

ـــذ مـــن بيـــت  ـــا، فأخُ ـــاس إلى هدمه يدعـــو الن

ابـــن عقيـــل، وجُلـــد وحُبـــس.

ــوال  ــن شـ ــر في )١٣ مـ ــادث آخـ ــع حـ ووقـ

ســـنة ٦/٤٧٥ مـــن مـــارس ســـنة ١٠٨٣(، فقـــد 

ــري  ــاب البكـ ــن أصحـ ــاحنة بـ ــت مشـ قامـ

والقـــاضي الحنبـــي أبي الحســـن )ت ٥٢٦هــــ(، 

ـــراء  ـــن الف ـــى اب ـــاضي أبي يع ـــاء الق ـــد أبن أح

)ت ٤٥٨هــــ( فنهبـــوا داره، وأخـــذوا -فيـــا 

م، )٨/ ٣٢٦(، ب، )١٢/ ١٢١(. ]أقــول: مــراده بــالإذن الجــزئي  	(((

الســاح لهــم بالوعــظ دون الخــوض في المســائل المذهبيــة التــي 

تثــر الفــن وتثــر القلاقــل. والتقييــد بالأماكــن العامــة مــدرج في 

ــه في المنتظــم. )المترجــم([. ــر ل ــب، ولا ذك ــن الكات هــذا الســياق م

هنــاك كلمــة مختــرة بشــأن البكــري، في ســنة )٤٧٥(، في: ابــن  	(((

الأثــر أن  ابــن  عقيــل، )٣٧١- ٥(، ك، )١٠/ ١٢٤، ٥(. )وذكــر 

البكــري كان مؤيــدًا بالديــوان(.
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أخـــذوا- كتـــاب )الصفـــات( لأبي يعـــى -وهـــو 

الحنبليـــة،   )théodicée( الثيوديســـيا  في 

في نظريـــة الصفـــات الإلهيـــة- ووضعـــوه 

ـــا  ـــى م ـــنَّع ع ـــذي ش ـــري، ال ـــدي البك ـــن ي ب

فيـــه عـــى رؤوس الأشـــهاد، متهِـــاً مؤلفـــه 

بالكفـــر))).

وبعـــد أيـــام وقعـــت ثالـــث الحـــوادث 

ــب  ــري أن يخطـ ــد أراد البكـ ــا، فقـ وأخراهـ

في جامـــع المنصـــور، فعـــارض ذلـــك نقيـــبُ 

تجاهـــل  البكـــري  أن  غـــر  الهاشـــميين، 

ــنة  ذلـــك، وخطـــب في )٢٥ مـــن شـــوال سـ

ـــة  ١٨/٤٧٥ مـــن مـــارس ســـنة ١٠٨٣( في حماي

الجنـــد الســـلطاني، وعـــى الرغـــم مـــن أنـــه 

ــدسي في:  ــورج مق ــات ج ــات ملاحظ ــاب الصف ــأن كت ــع بش راج 	(((

ابــن عقيــل، )ص/ ٣٤٢، ٤، و٣٧٣(، وبشــأن أبي يعــى: ابــن بطــة، 

)حاشــية/ ٢٣٢(. ]أقــول: ههنــا عــدة ملاحظــات: )١( أن الســباب 

ــاضي  ــاب الق ــع أصح ــم- م ــاء في المنتظ ــا ج ــا -ك ــام كان والخص

ــاضي  ــى دار الق ــوا ع ــن هجم ــه. )٢( أن الذي ــن، لا مع أبي الحس

ــر بعــد  ــن جه ــة اب ــد الدول ــوا ممــن أرســلهم عمي ونهبوهــا كان

ــاب  ــى كت ــنع ع ــذي ش ــع. )٣( أن ال ــا وق ــري بم ــه البك أن أعلم

»الصفــات« لأبي يعــى هــو العميــد، لا البكــري، فقــد جعلــه »بــن 

يديــه، يقرئــه لــكل مــن يدخــل إليــه، ويقــول: أيجــوز لمــن يكتــب 

هــذا أن يحُمــى أو يـُـؤوى في بلــد؟«. )٤( أن مصطلــح الثيودوســيا 

)théodicée( -وهــو مــن وضــع ليَبنيتــس )Leibnitz(- قــد 

اســتخدمه لاؤوســت هنــا اســتخدامًا تعُْــوِزهُ الدقــة؛ لأنــه يشــر 

إلى »جــزء مــن الميتافيزيقــا ينصــب عــى دراســة العدالــة الإلهيــة، 

ويفــر مشــكلة الــر في العــالم«. ]»المعجــم الفلســفي«، مجمــع 

المطابــع  العامــة لشــؤون  الهيئــة  القاهــرة:  العربيــة.  اللغــة 

الأميريــة، )١٣٩٩هـــ = ١٩٧٩م(، )ص/ ١١٧(، وكتــاب »الصفــات« 

ــا هو  ]وعنوانــه الكامــل »إبطــال التأويــات لأخبــار الصفــات«[ إنَّ

ــث  ــه- في شرح الأحادي ــه عنوان ــه ودل علي ــاء في مقدمت ــا ج -ك

ــه عليــه وســلم-  ــه -صــى الل ــة عــن رســول الل الصحيحــة المروي

ــن  ــاب اب ــات عــى كت ــه تعقب مــا يوهــم ظاهــره التشــبيه، وفي

فــورك )الأشــعري(: »تأويــل مشــكل الحديــث«، فــا تعلــق له إذن 

ــم([. ــر«، )المترج ــكلة ال ــة«، ولا »بمش ــة الإلهي ــة »العدال بقضي

ــد  لم يعـــرض في خطبتـــه لابـــن حنبـــل، فقـ

ــم  ــد، ورماهـ ــن جديـ ــة مـ ــم الحنابلـ هاجـ

ضـــاق  ولمـــا   . بالآجُـــرِّ فرمُـــي  بالكفـــر، 

الخليفـــة بهـــذه الاضطرابـــات طـــرده، فجعـــل 

ـــهم  ـــا أس ـــيئاً، وم ـــيئاً فش ـــود ش ـــدوء يع اله

ـــو  ـــا أب ـــام به ـــي ق ـــة الت ـــك الرحل ـــك تل في ذل

ــه- إلى  ــام نفسـ ــرازي -في العـ ــحاق الشـ إسـ

ـــل  ـــن قِب ـــة م ـــددت الخطب ـــك. وجُ ـــام المل نظ

ــاه))).  ــلطان ملكشـ ــت السـ ــة لبنـ الخليفـ

.
ولمــا ضــاق الخليفــة بهــذه الاضطرابــات 
طــرده، فجعــل الهــدوء يعــود شــيئًا 
فشــيئًا، ومــا أســهم في ذلــك تلــك 
الرحلــة التــي قــام بهــا أبــو إســحاق 
ــام  ــه- إلى نظ ــام نفس ــرازي -في الع الش
الملــك. وجُــددت الخطبــة مــن قِبــل 
الخليفــة لبنــت الســلطان ملكشــاه. 

ـــنوات  ـــك بس ـــل ذل ـــداد قب ـــهدت بغ ـــد ش وق

بعـــض الاضطرابـــات الشـــيعية، ففـــي ســـنة 

ــكيل  ــى تشـ ــاء عـ ــم القضـ )١٠٨١/٤٧٣( تـ

ـــان( بزعامـــة رجـــل  شـــبه عســـكري مـــن )فتي

ــزاز[،  ــمي ]البـ ــادر الهاشـ ــد القـ ــى عبـ يدُعـ

ورعايـــة شـــخص آخـــر مجهـــول يدعـــى 

ابـــن الرســـولي ]الخبـــاز[. وقـــد كان هـــؤلاء 

برَاَثـــا،  مســـجد  في  يجتمعـــون  الفتيـــان 

ـــن في  ـــون للفاطمي ـــم يدع ـــوا بأنه ـــد اتهم وق

ب، )١٢/ ١٢٣(. 	(((
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ــد ذلـــك،  مـــر))). وتوالـــت الخطـــوب بعـ

ووقعـــت شـــجارات داميـــة بـــن الســـنة 

والشـــيعة في ســـنة )١٠٨٥/٤٧٨( خلَّفـــت 

ـــارةَ  ـــب زي ـــد أعق ـــا))). وق ـــن الضحاي ـــراً م كث

ــة  ــدادَ في نهايـ ــام الملـــك بغـ ــاه ونظـ ملكشـ

ســـنة )١٠٨٦/٤٧٩( فـــرةُ هـــدوء نســـبي، 

غـــر أن بعـــض الحـــوادث وقعـــت في عـــام 

)١٠٨٨/٤٨١()))، وأخـــرى بالغـــة الخطـــورة 

ــوارع  ــت شـ ــث غصـ ــالي، حيـ ــام التـ في العـ

ـــن  ـــوزي واب ـــن الج ـــة اب ـــا لرواي ـــداد -وفقً بغ

ــد  ــل. وقـ ــي قتيـ ــن مائتـ ــر مـ ــر- بأكـ كثـ

اتَّهـــم الشـــيعةَ خصومُهـــم بأنهـــم يســـبون 

ـــم))). ـــام في باطنه ـــون الإس ـــة، ويكره الصحاب

وفي ســـنة )١٠٩٠/٤٨٣( ادعى رجل بالبصرة 

]يقـــال لـــه: تليا[ أنـــه المهدي، ثـــم كتب 

-في العـــام التـــالي- إلى واســـط يدعوهـــم، 

المهـــدي[ صاحب  أنـــا ]الإمـــام  ويقـــول: 

الزمان، آمـــر بالمعروف وأنهـــى عن المنكر، 

وأهـــدي الخلـــق إلى الحـــق))). وفي هـــذا 

الغزالي  الشـــديد الاضطـــراب قـــدم  المناخ 

بغـــداد في جمادى الأولى ســـنة )٤٨٤/يونيو 

- يوليـــو ســـنة ١٠٩١م(، فكانت الســـنوات 

الأربـــع التي قضاهـــا فيها -والتـــي تميزت 

ب، )١٢/ ١٢١(، ]؟[. 	(((

ب، )١٢/ ١٢٧(. 	(((

ب، )١٢/ ١٣٤(. 	(((

ك، )١٠/ ١٧٠، ١٧٦(؛ ب، )١٢/ ١٣٥(. 	(((

انظر في هذا المهدي: ب، )١٢/ ١٣٦، ٧(. 	(((

بوقـــوع سلســـلة مـــن حـــوادث المـــوت 

العنيفة- فاتحة أزمة جديدة في الســـلطة))). 

ــن  ــدروس مـ ــتخلاص بعـــض الـ ــن اسـ ويمكـ

ـــن  ـــدث ب ـــزل تح ـــي لم ت ـــات الت ـــذه الأزم ه

ســـنتي )٩٩١/٣٨١، و١٠٩٢/٤٨٥م(، والتـــي 

مـــا انفكـــت تصبـــغ تاريـــخ العاصمـــة 

ــا.  ــرة بصبغتهـ ــة الكبـ العراقيـ

.
وفي هــذا المنــاخ الشــديد الاضطــراب 
ــداد في جــادى الأولى  ــزالي بغ ــدم الغ ق
ســنة )٤٨٤/يونيو - يوليو ســنة ١٠٩١م(، 
فكانــت الســنوات الأربــع التــي قضاهــا 
ــلة  ــوع سلس ــزت بوق ــي تمي ــا -والت فيه
ــة- فاتحــة  مــن حــوادث المــوت العنيف

ــدة في الســلطة. أزمــة جدي

ــكلة  ــة لمشـ ــول المقترحـ ــة الحلـ ــدم دقـ فعـ

ـــارة أو الســـلطنة  ـــة والإم ـــن الخلاف ـــة ب العلاق

ــن  ــزالي مـ ــاوردي، والغـ ــتطاع المـ ــا اسـ -كـ

عـــى  دائمـًــا  تبعـــث  إدراكهـــا-  بعـــده، 

ـــة تفويـــض الســـلطة  الشـــك العميـــق في كيفي

ـــيًّا  ـــل سياس ـــرح ظ ـــل المق ـــتها. فالح وممارس

أكـــر مـــن كونـــه فقهيًّـــا، وظـــل الخليفـــة 

ـــدوم  ـــي، ق ـــاج قلب ـــه، بابته ـــن تقبل ـــدًا ع -بعي

الســـاجقة إلى بغـــداد، وبعيـــدًا عـــن كونـــه 

قـــد التمـــس منهـــم هـــذا القـــدوم- يجـــدُّ 

-كـــا كان يفعـــل أيـــام البويهيـــن- في مكافحـــة 

راجع في هاتين الموتتين العنيفتين: ابن عقيل، )ص/ ١٣٨- ٤٠(. 	(((
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وصايـــة ســـادته الجـــدد، مؤكـــدًا الصلـــة 

ــي  ــنة، التـ ــن السـ ــاع عـ ــه والدفـ ــن بقائـ بـ

كان يـــرى أنـــه حارســـها المميـــز، مـــن دون 

ســـائر الممالـــك الإقليميـــة مهـــا تكـــن قويـــة. 

ـــر  ـــنة تث ـــذه السُّ ـــة ه ـــت صياغ ـــك ظل وكذل

بعـــض المشـــكلات العويصـــة. ولم تكـــن 

ـــا  ـــا تحدده ـــة -ك ـــة للخلاف ـــة الديني السياس

القادريـــة- تماثـــل تلـــك التـــي اتبعهـــا المتـــوكل 

بوضـــوح شـــديد ضـــد الشـــيعة، ولا أفلـــح 

إنشـــاء النظاميـــة قـــطّ وازدهـــار المذهـــب 

ـــى  ـــه، ع ـــدل علي ـــا ي ـــد -ك ـــعري المتزاي الأش

نحـــو كبـــر، ذيـــوعُ كتـــب الغـــزالي- في توهـــن 

 ،)traditionalisme( ـــظ ـــاه المحاف ـــر الاتج أم

ـــكلً  ـــهم إلا ش ـــة أنفس ـــد الحنابل ـــذي لا يعُ ال

مـــن أشـــكاله، والـــذي ســـيجد مـــاذه -عقـــب 

ســـقوط الخلافـــة- لـــدى المماليـــك، الذيـــن 

ـــن. ـــيورثونه العثماني س

ــار  ــة ولا انتصـ ــات الخليفـ ولم تنجـــح سياسـ

الســـاجقة في القضـــاء عـــى الشـــيعة الإماميـــة، 

ــي  ــرة، وبقـ ــة كبـ ــم أهميـ ــت لهـ ــل ظلـ بـ

عـــى الأيـــام تراثهـــم القـــوي، مدعومًـــا بمـــا 

ــات  ــن مصنفـ ــن مـ ــر البويهيـ ــه عـ خلَّفـ

ــس  ــوسي. وليـ ــر الطـ ــي إلى أبي جعفـ الكُليَْنـ

ـــن  ـــدءًا م ـــة، ب ـــودة الإمامي ـــالَ ع ـــعنا -حي يس

 ،)٥٧٥-١١٨٠/٦٢٢-١٢٢٥( النـــاصر  عهـــد 

ـــاء  ـــد الخلف ـــا في عه ـــتعادتها حيويته ـــم اس ث

ـــد  ـــداد في ي ـــقوط بغ ـــل س ـــر قب ـــة الأخُ الثلاث

المغـــول- إلا نعـــرض للـــدور المبـــاشر الـــذي 

الســـنية،  الخلافـــة  إســـقاط  في  مارســـوه 

ــا عـــدوه مـــن  ــو الحـــدث الـــذي طالمـ وهـ

ــاط  ــتئنافهم النشـ ــق أن اسـ ــم. والحـ أمانيهـ

ســـقوط  -عقـــب  والمذهبـــي  العلمـــي 

ـــوا  ـــم لم يكون ـــس أنه ـــوي في النف ـــداد- يق بغ

ــقوط))). ــذا السـ ــهام في هـ ــن الإسـ ــرآَء مـ بـُ

راجع ملاحظاتنا في الانشقاقات: )ص/ ٢٢٣، ٢٢٧(. 	(((


